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 .٠٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة  
ــد  ــع  :  مــن جــدول الأعمــال ١٥٨البن ــة لمن ــة الدولي الاتفاقي

 )تابع( نسخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل
تكلــم ): ةجمهوريــة إيــران الإســلامي (الســيد دولاتيــار - ١

نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة المـؤتمر الإسـلامي فقـال إن             
ــادة     ــدول قــررت عــرض مشــروع إجرائــي في إطــار الم تلــك ال

ــن      ١١٦ ــه م ــب في ــة تطل ــة العام ــداخلي للجمعي ــن النظــام ال  م
اللجنــة إرجــاء نظرهــا في البنــد المعــني حــتى الــدورة الســتين، إذ 

 توافــق في الآراء يســاورها قلــق إزاء احتمــال عــدم التوصــل إلى
 .على الاتفاقية في الدورة الحالية

ــة مــن      - ٢ ــالمواقف الوطني ــة في المســاس ب ومــع عــدم الرغب
الموضوع تُعرب الدول التي يتكلم نيابة عنها عن أسـفها لمنظـر            
ــدِّر جميــع        ــي ترجــو أن تق ــذا فه ــاق في اللجنــة، ول ــدم الاتف ع

 .الوفود الطابع المعقَّد للقضية وأن تؤيد الاقتراح
تقرير لجنة القانون الدولي :  من جدول الأعمال١٥٢البند 

 )A/58/10 ()تابع( عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين
أشـــارت إلى موضــــوع  ): ســـلوفينيا  (الســـيدة بـــول   - ٣
ــة في  � التحفظــات علــى المعاهــدات � ــة مُحِق فقالــت إن اللجن

في رأيها أن الأحكام الأساسية المتعلقـة بهـذه التحفظـات مبيَّنـة             
ــانون المعاهــدات، وهــي أحكــام غــير       ــا بشــأن ق ــات فيين اتفاقي
مُلزِمة تـأتي علـى شـكل دليـل للممارسـات تفيـد كـثيراً وتسـد                 
ــات تفســيرية أو     ــنظم إعلان ــتي لم تُ ــات ال الفجــوات في الاتفاقي

ــات   ــى تحفظـ ــات علـ ــة   . اعتراضـ ــادئ التوجيهيـ ــروع المبـ ومشـ
لســــحب التحفظــــات والشــــروط النموذجيــــة كلــــها تحظــــى 

ــة تــأتي بمثابــة أمثلــة   بالترح يــب خاصــة وأن الشــروط النموذجي
يمكن استخدامها على حالهـا أو بعـد تكييفهـا عنـدما تتفـاوض              

كــذلك تفيــد . الــدول أو المنظمــات الدوليــة علــى أي معاهــدة 
المـــذكرات التفســـيرية للشـــروط النموذجيـــة وقـــد يكـــون مـــن 

الحكمة في المستقبل أن تُدرَج مذكرات إضـافية بشـأن مسـائل            
ــر ــل الممارســات يحتــاج إلى توضــيحات      . ىأخ ولمــا كــان دلي

ــإن       ــا فـ ــحيح دائمـ ــراء الصـ ــاع الإجـ ــل اتبـ ــي يكفـ ــافية كـ إضـ
ــة ينبغــي أن تشــكل بشــكل     ــادئ التوجيهي التعليقــات علــى المب

 .استثنائي جزءاً أساسياً من الدليل
وأضــافت أن تعريــف الاعتراضــات علــى التحفظــات    - ٤

ثاني مـن تقريـره الثـامن    الذي اقترحه المقرر الخاص في الفصل ال   
)A/CN.4/535/Add.1 (   ــتند إلى ــه يســـ ــول لأنـــ ــف مقبـــ تعريـــ

اتفاقيات فيينـا وهـو تعريـف واسـع بمـا يكفـي لتغطيـة مجموعـة                 
ــة      ــات الدولي ــدول أو المنظم ــب ال ــن جان ــن المقاصــد م ــا . م أم

قواعــد التوسُّــع في الــتحفظ فمــن الممكــن في الواقــع أن تُكيَّــف 
غات المتــأخرة الــتي اعتمــدتها  مــع القواعــد المطبقــة علــى الصــيا  

وقالــت إن حكومتــها تتفــق مــع رأي  . ٢٠٠١اللجنــة في عــام 
المقرر الخاص بأنـه في حالـة إبـداء دولـة أو منظمـة دوليـة عـدم                  

 .الثقة فإن اعتراض دولة واحدة يمنع التوسع في التحفظ
الإجـراءات  �وينبغي أن تواصل اللجنة بحث موضوع        - ٥

ــا    ــدول أحادي ــتي تتخــذها ال ــة أو   �ال ــادئ توجيهي ــد مب  وأن تُع
توصــيات بشــأنها لأن عــدد الحــالات الــتي تنطــوي علــى أفعــال 
من هذا القبيل والتي بحثـت فيهـا محكمـة العـدل الدوليـة تؤكـد              
ــا التزامــات      ــتي تترتــب عليه ــة الممارســة ال وجــود ومــن ثم أهمي

 .دولية والتي تنطوي على التزام على دول أطراف
قالت إن نـدرة  ): غواتيمالا (السيدة تاراسينا شيكيرا   - ٦

ــوع      ــق بموضـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــا اللجنـ ــلت إليهـ ــتي توصـ ــائج الـ النتـ
. تعطي مـبرراً للقلـق    � الإجراءات التي تتخذها الدول أحاديا    �

ــرار      ــة تصــطدم بصــعوبات لكــن ق ــه أن العملي فمــن المعتــرف ب
 باعتماد نهج جديـد تمامـاً أدى بوضـوح          ٢٠٠٢اللجنة في عام    

لا ) A/CN.4/534(الخــاص تقريــراً سادســاً إلى أن يقــدِّم المقــرر 
يتضــمن ســوى دراســة واحــدة عامــة وأوَّليــة تســتحق التقــدير، 
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ــة     ــة للإجــراءات أحادي ــواع تقليدي ــة أن . وهــي واحــد مــن أربع
والتقرير، شأنه شأن سوابقه تقريـر ممتـاز ولا يوجـد أي سـبب             
للانزعــاج إذا كــان القصــد هــو اتباعــه بتقــارير أخــرى عــن        

ــة  ــواع الثلاث ــة  الأن ــن الإجــراءات الأحادي غــير أن .  الأخــرى م
ذلك لا يبدو أنـه الخطـة فقـد جـاءت توصـيات الفريـق العامـل         

ــد، حســبما وردت في الفقــرة     مــن تقريــر اللجنــة   ٣٠٥الجدي
)A/58/10 (    فتعريف الإجراء الأحـادي  . غير مرضية إلى حدٍ ما

 مـن  ٨١ يختلـف عـن التعريـف الـوارد في الفقـرة            ١في التوصية   
ــر ا الــذي كــان ) A/CN.4/525(لخــامس للمقــرر الخــاص  التقري

. ولـــذا فهـــي تتســـاءل عـــن الســـبب في تركـــه . أفضـــل كـــثيراً
الذي يتضـمن كمـا   � موافقة�والتوصية تشتمل على مصطلح  
 .هو واضح وجود علاقة ثنائية

 فهـي محيِّـرة إذ أن سـلوك الـدول الـذي             ٢أما التوصية    - ٧
 التـدابير تتـراوح     يماثل إجراءً أحاديا يشمل مجموعـة كـبيرة مـن         

بــين إجــراءات أحاديــة ليســت مســتقلة لأنهــا محكومــة بقواعــد   
القانون الدولي العام، وعبر إجـراءات أحاديـة منصـوص عليهـا            
ــئها     ــتي تنشـ ــات الـ ــق بالمؤسسـ ــدات وتتعلـ ــد في المعاهـ بالتحديـ
المعاهدات، وبين الإعاقة أو الفشـل في الإجـراء، وإن كـانوا لم          

ومـن شـأن تحديـد الإجـراءات        . ١ يوردوا التعريف في التوصية   
لأحاديـــة الـــتي يُقتـــرح بشـــأنها مشـــاريع مـــواد، كمـــا جـــاء في 

 عــديم  ١، أن يجعــل التعريــف الــوارد في التوصــية     ٣التوصــية  
 ٢الفائــدة تقريبــا وتصــبح أي دراســة تُجــرى عمــلاً بالتوصــية   

 .مضيعة للوقت تماما
ــة أولى     - ٨ ــل كمرحلـ ــن الأفضـ ــة إن مـ ــتطردت قائلـ واسـ

ريع المـواد القائمـة ووضـع قائمـة بـالإجراءات الـتي             تجاهل مشـا  
ــارة أخــرى الإجــراءات المســتقلة    ــار، وبعب ثم . تؤخــذ في الاعتب

ينبغي أن تتفق اللجنـة علـى مـا إذا كانـت تلـك الإجـراءات لا        
تشــمل إلا الإجــراءات الصــحيحة أن تشــمل أيضــاً في بعــض     
 الحالات الامتناع أو السكوت، قبل البت فيمـا إذا كـان أو لم            
يكــن إدراج إجــراءات أو إعاقــات ضــمنية، ومــا إذا كــان مــن  

الضروري أيضاً الاقتصار على تنظيم الإجراءات التي يمكـن أن          
وبعبـارة  . �التي لا تحمـل اسمـاً     �تحمل اسماً أم أيضاً الإجراءات      

أخــرى فــإن الخطــوة التاليــة تكــون تحديــد مــا إذا كانــت قائمــة 
توحـة أو مـا إذا كـان        الإجراءات الأحادية ينبغـي أن تكـون مف       

ــى جميـــع        ــق علـ ــة تنطبـ ــد عامـ ــاد قواعـ ــروري اعتمـ ــن الضـ مـ
. الإجراءات الأحادية في القائمة، أو قواعد محددة لكـل إجـراء          

ولو رأت اللجنة وضع قواعد عامـة ومحـددة في آن واحـد فـإن            
ــه       ــق علي ــا إذا كــان الإجــراء تنطب ــذاك أن تتأكــد مم ــا حين عليه

 .يط من الإثنينقواعد عامة أم قواعد محددة أم خل
ــأن    - ٩ ــة بشــ ــادئ التوجيهيــ ــروع المبــ وانتقلــــت إلى مشــ

التحفظات على المعاهدات فقالت إن مـن الحكمـة أن تضـاف            
ــارة  ــددة    �عبــ ــدات المتعــ ــا في المعاهــ ــى بإدراجهــ ــتي يوصــ الــ
ــراف ــيرية   � الأطـ ــذكرة التفسـ ــن المـ ــة الأولى مـ ــة الجملـ في نهايـ

)A/58/10 ــرة ــن التع ). ٣٦٨، الفق ــالفقرة الأولى م ــى  ف ــق عل لي
ــة    المـــذكرة ينبغـــي أن تتســـع لتشـــمل الملاحظـــات علـــى طبيعـ
مشروع المبادئ التوجيهية، بحيث لا يمكن أن يكـون لهـا قيمـة             
أكثر معياريـة، ولكـن تصـبح مدوَّنـة للممارسـات الموصـى بهـا               
وتكون بياناً بـأن تلـك التوصـيات يمكـن أن تسـاعد في تفسـير                

ــا إذ أن بعضــاً مــن مشــروع الم   بــادئ التوجيهيــة، اتفاقيــات فيين
، يصـل بالفعـل إلى درجـة    ١-١-١كمشروع المبدأ التوجيهي   

 .التفسير لها
إن لم �وفيمــا يتعلــق بالشــروط النموذجيــة فــإن جملــة   - ١٠

تكن الدولة حددت التاريخ فإن سـحب الـتحفظ يبـدأ اعتبـاراً             
� للإخطـار ] الوديـع [من تاريخ اسـتلام     ] يوما] [شهراً[× من  

وينبغـي أن   . اية الشرط النمـوذجي جـيم     ينبغي أن تضاف في نه    
توضع الشروط النموذجيـة نفسـها في مرفـق، وفـق مـا اقترحـه               

ومـــع أن التعليقـــات علـــى مشـــروع المبـــادئ  . المقـــرر الخـــاص
ــام    ــاً في ع ــة المعتمــد مؤقت ــا   ٢٠٠٣التوجيهي ــواد له  تضــمنت م

أهمية تاريخية كبيرة فإنها ينبغي بالفعـل أن تقتصـر علـى وصـف            
 .نبغي أن تُفسَّر بها المبادئ التوجيهية وتُطَبَّقللطريقة التي ي
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وفيمــا يتعلــق بمشــروع المبــادئ التوجيهيــة الــذي تمــت   - ١١
ــام     ــد في ع ــه لم يعتم ــاني   ٢٠٠٣مناقشــته ولكن ــنص الث ــإن ال  ف

 في  ٢٢١ الوارد في الحاشـية      ١-٦-٢لمشروع المبدأ التوجيهي    
لخـاص  تقرير اللجنة هو المفضل على النص المقترح من المقـرر ا          

، لأنـه جـاء محايـداً فيمـا يتعلـق بإمكانيـة قبـول               ٣٦٣في الفقرة   
وعلى الرغم مـن حكـم محكمـة      . الاعتراضات على التحفظات  

حقوق الإنسان الأوروبية في قضية بليلوس فـإن المقـرر الخـاص       
يفـوق الحـد    �كان على حق في قولـه إن أي اعتـراض ذا تـأثير              

تتفق تمامـاً مـع رأيـه       وبالمثل فإنها   . هو اعتراض باطل  � الأقصى
فمن المهم للغاية التمييز بـين      � أشباه الاعتراضات �فيما يخص   

الاعتراض على تحفظ سليم والاعتراض على تحفظ باطـل لأنـه           
وللدقــة فإنهــا تقــول إن . لا يتفــق والغــرض مــن المعاهــدة المعنيــة

النوع الثاني من الاعتراضات قد يكون غير ضـروري إذا كـان            
 أرفقت مع صك انضمامها إلى معاهـدة مـا     الموقف أن دولة ما   

تحفظاً باطلاً للأسباب المذكورة آنفـا، لا يمكـن اعتبارهـا طرفـاً         
 .في تلك المعاهدة

ومضت تقول إن اعتزام المقرِّر الخاص تقديم مشـروع          - ١٢
مبــادئ توجيهيــة تشــجِّع الــدول المعترضــة علــى ذكــر أســباب   

اه مستصــوب صــياغة اعتراضــاتها فكــرة ممتــازة لأن ذلــك الاتج ــ
ولذلك السبب فـإن تأييـد اللجنـة لـذلك الاقتـراح            . بقدر كبير 

ومــن المفارقــات أن القضــايا نفســها الــتي كــان . يســتحق الثنــاء
من المهم للغاية فيهـا تحديـد أسـباب الاعتـراض هـي تلـك الـتي                 
ترى الدولة المعترضـة فيهـا أن الـتحفظ الـذي تعتـرض عليـه لا                

 .يمكن قبوله
قـــال إن لجنـــة القـــانون ): البرتغـــال (الســـيد تافـــارس - ١٣

الــدولي تســتحق الثنــاء علــى دراســتها للإجــراءات الأحاديــة       
ــة   ــة . فلهــذه الدراســة دور هــام في العلاقــات الدولي وفي المرحل

الراهنة ينبغي تجميع مزيد من المعلومات عـن ممارسـات الـدول            
ويفضل أن تركِّز اللجنة علـى القواعـد العامـة      . في ذلك الميدان  

ددة التي تنطبق على شتى أنواع مـا يسـمى أعمـالاً أحاديـة         والمح

وثمـــة قضـــية أخـــرى تســـتحق النظـــر هـــي أن . بـــالمعنى الحـــرفي
إخضاع الإجراءات الأحاديـة قـد يخـل بالطـابع الاسـتقلالي لهـا          
ــانون     ــادر القـ ــن مصـ ــدر مـ ــتقلالي لمصـ ــابع الاسـ ــن ثم بالطـ ومـ

 .الدولي
التحفظــات ومضــى يقــول إن التقــدُّم المطــرد في قضــية  - ١٤

 مشـروع مبـدأ تـوجيهي    ١١على المعاهدات، وخاصـة اعتمـاد    
 بشأن سحب التحفظ وتعديل التحفظات لممـا        ٢٠٠٣في عام   

ومع ذلك فمـن المشـكوك فيـه مـا إذا           . يدعو إلى الارتياح التام   
كان التوسُّع في نطاق التحفظات بعد صياغتها أمـراً مسـموحاً     

ــه ــا  . ب ــا المتعلقــة فنظــام التحفظــات الــذي وضــعته اتفاقي ت فيين
بقــانون المعاهــدات يفيــد في الأغــراض الــتي وُضِــع مــن أجلــها    
والتوســـع فيـــه بالطريقـــة المقترحـــة أمـــر لا يتمشـــى مـــع تلـــك  

ــة لا     . الأغــراض ــادئ التوجيهي ــول إن أحــد المب ــد يمكــن الق وق
يتفق وأهداف ومقاصد اتفاقيـات فيينـا، لأن التحفظـات تبقـى         

وينبغـي ألا تسـعى     . المعاهـدة وينبغي أن تبقى هي الاسـتثناء في        
ــف    ــنين تعريـ ــة إلى تقـ ــظ  �اللجنـ ــى تحفـ ــراض علـ لأن � الاعتـ

 مــن ٢١ وكــذلك المــادة ٢٠ مــن المــادة ٥و) ب (٤الفقــرتين 
اتفاقيـة فيينــا تكفــي في ذلــك السـياق، ولكنــها ينبغــي أن تتــابع   

 .بحثها في ممارسات الدولة
وأضــاف أن حكومتــه ســوف تبــذل قصــارى جهــدها  - ١٥

جنة بالمعلومات عـن الأسـس العميقـة اللازمـة للنظـر            لتزويد الل 
 .�الموارد الطبيعية المشتركة�في موضوع 

أشـــار إلى أن العمـــل في ): هولنـــدا (الســـيد لامـــارس - ١٦
قـد بـدأ في عـام       � إجراءات الدول الأحاديـة   �الموضوع المعقَّد   

فإن اللجنة لم تتحرك للآن إلى أبعد من مناقشة صـياغة           ١٩٩٦
ثم إن الموضـــوع أريـــد تحديـــدة لأن لا . عينـــهامنهجيـــة مـــواد ب

يشـمل إجـراءات أحاديـة بـالمعنى الـدقيق فحسـب وهـو مـا قـد          
يصبح موضوع مشاريع مـواد بـل يشـمل أيضـاً سـلوك الـدول               
ــة شــبيهة بهــا بغــرض إدراج      ــاراً قانوني وهــو مــا قــد يُحــدث آث
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ووفده يفضـل أن تهـدف اللجنـة        . مبادئ توجيهية أو توصيات   
ع مــواد في الحــالتين؛ ويمكــن للجمعيــة العامــة إلى إعــداد مشــاري

 .حين ذاك أن تقرر الشكل القانوني المناسب لها
والــرأي بــأن الموضــوع مجــرد واقــع اجتمــاعي وهــو لم   - ١٧

ينضــج بعــد للتقــنين إنمــا هــو تجاهــل للولايــة القضــائية لمحكمــة    
 جعلت من المسـتحيل     التجارب النووية العدل الدولية؛ وقضايا    

جراءات الأحادية مؤسسـة قانونيـة يمكـن أن تُنـتج           إنكار أن الإ  
ومـع هـذا فنظـراً إلى تعقُّـد الموضـوع يكـون             . تداعيات قانونيـة  

المقــرر الخــاص قــد اختــار يحــق البــدء بتحليــل شــتى الإجــراءات 
 .على أساس قواعد تنطبق عليها جميعاً� التقليدية�الأحادية 

ــيَّن      - ١٨ ــوع مع ــالإقرار بن ــرر الخــاص ب ــدأ المق ــد ب ــن ولق  م
وفي حـين تبقـى إجـراءات أخـرى أحاديـة           . الإجراءات أحاديـة  

يتعين النظر فيها، مثل الوعـد والتنـازل والاحتجـاج فإنـه يبـدو              
لــه أن المقــرر الخــاص بتعاملــه مــع الاعتــراف فقــط يكــون قــد    
غطى بالفعل مجموعة كبيرة مـن القواعـد الـتي يمكـن أن تنطبـق               

كثيراً مـا جـاءت     ف. على أنواع أخرى من الإجراءات الأحادية     
وقد يكون مـن    . الخطوط الفاصلة بين شتى الإجراءات غامضة     

المفيــد وضــع مصــفوفة يكــون فيهــا أفقيــاً الفئــات المختلفــة مــن  
الإجراءات أحادية، وعمودياً القضايا القانونيـة الـتي تحتـاج إلى           

 .دراسة
ــردود     - ١٩ ــة كانــت ال وأخــيراً، ويمــا يتعلــق بممارســة الدول

وهـو يـرى مـن      . نـة محـدوداً للغايـة في الواقـع        على استبيان اللج  
. خبرتـه أن مـن الصـعب جـداً تتبـع وتحديـد الممارسـات المعنيـة        

ووفــده بــذل كــل جهــد في رده علــى اســتبيان اللجنــة الســابق   
والأكثــر عموميــة بضــربه مــثلاً بــإعلان يتعلــق بمنظمــة معاهــدة  

كمـا أن وفـده أشـار    . شمال الأطلسي خاص بممارسة التدريب    
ــك     إلى الا ــن تفكـ ــرت مـ ــتي ظهـ ــدة الـ ــدول الجديـ ــراف بالـ عتـ

 .يوغوسلافيا السابقة وتفكك الاتحاد السوفياتي

� التحفظــات علــى المعاهــدات�وانتقــل إلى موضــوع  - ٢٠
ــب       ــرر الخــاص في مجــال الجوان ــه وإن كــان عمــل المق ــال إن فق
العملية للموضوع عمل يسـتحق الثنـاء فقـد حـان الوقـت بعـد               

 .لأن يقترب العمل من نهايتهعشر سنوات وثمانية تقارير 
وأضـــاف أن المقـــرر الخـــاص كـــان مقنعـــاً في تعريـــف  - ٢١
ــراض� ــذي     �الاعت ــف ال ــألة التعري ــو مس ، ولكــن الأنســب ه

 مـن   ٢مـن المـادة     ) د (١ويبـدو علـى أسـاس الفقـرة         . يُستخدم
 يميـز بـين     ١-٦-٢اتفاقيات فيينا أن مشروع المبـدأ التـوجيهي         

ــة المعترضــةنــوعين مــن الاعتــراض مــن جانــب الد   غــير أن . ول
وفده يتساءل عمّا إذا كان التعريف المقتـرح يشـمل تمامـا كـل              

فهو ركَّـز كـثيراً علـى    : النوايا التي تصوغ بها الدول اعتراضاتها    
الجانب التعاقدي للاعتراضات بينما أغفل جانـب السياسـات،    
كما يُعَبر عنـه في الممارسـات المعاصـرة، الـذي بموجبـه لا تمنـع                

ات بدء نفـاذ المعاهـدة بـين الدولـة المتحفظـة والدولـة              الاعتراض
المعترضة إلا إذا أعربـت هـذه الأخـيرة صـراحة عـن رغبتـها في                

ولم . عدم الـدخول في علاقـات تعاهديـة مـع الدولـة المتحفظـة             
يُستفد إلا قليلاً من خيـار عـدم الـدخول في علاقـات تعاهديـة               

ــها أن ردود الفعــل علــى التحفظــات علــى ال    عــدد لأســباب من
المتنامي من المعاهدات المعيارية، مثل صـكوك حقـوق الإنسـان           
أو المعاهدات البيئية كـثيراً مـا تركِّـز في الأسـاس علـى التفسـير                
الصحيح لنص معيَّن بـدلاً مـن التطبيـق المحـدد في ذاتـه للحكـم                

وينبغـــي ألا . المعـــني بـــين الدولـــة المتحفظـــة والدولـــة المعترضـــة
ــة والموضــوعية  تُســتبعد الاعتراضــات المتعل قــة بالجوانــب النوعي

للتحفظ من مشـروع الـدليل للممارسـات، وهـو يحـث المقـرر              
. الخاص بشدة على إعادة النظر في مشروع المبـادئ التوجيهيـة    

 مـن تقريـر اللجنـة فلـيس مـن           ٣٥وكما هو واضـح في الفقـرة        
الحكمـة الاسـتناد أكثـر مــن الـلازم إلى نـص اتفاقيـات فيينــا في       

اد تعريف أشمل يكون أكثر واقعيـة، هـذا إذا          فإيج. ذلك الصدد 
 .كان التعريف لازماً على الإطلاق
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وبالنســبة إلى الآثــار القانونيــة لأي اعتــراض قــال إن      - ٢٢
وفده يوافق على أن الأثر القانوني تحدده نية الدولـة المعترضـة،            
ــة لصــياغة        ــة في أفضــل طريق ــذلك أن تنظــر بدق ــي ل ــتي ينبغ ال

 المتعلقة بفوائد أو عيوب البيان الواضـح        أما المسألة . الاعتراض
لأســباب الاعتراضــات علــى التحفظــات فهــي مســألة سياســة    

فـلا يوجـد إلـزام قـانوني بهـذا العمـل            . أكثر منها مسألة قانونية   
إذ يكفي الإشـارة إلى     . وقد تكون هناك أسباب لعدم التفصيل     

ــراض   ــه الاعتـ ــتحفظ الـــذي عليـ ــزء مـــن الـ ــان . الجـ ــا إذا كـ أمـ
. يـــان أســـباب الاعتـــراض فتلـــك قضـــية أخـــرى المستصـــوب ب

ووفده يرى أن ذلك مستحب، غير أن ممارسة الدولة لا تتفـق            
ويمكن أن يكون لتبريـر الاعتـراض قيمـة         . تماماً في ذلك الصدد   

ثم إن الإشارة إلى ما هـو غـير مقبـول           . إعلامية أو حتى تعليمية   
للدولــة المعترضــة يمكــن أن تصــل إلى حــد ممارســة الدولــة ذات 

 .لصلة، إذا نشأت مسائل تتعلق بوضع قانون عرفيا
ومضــى يقــول إن وفــده يــرى في قضــية توســيع نطــاق  - ٢٣

فوقـت الإعـراب    : التحفظ أنها تماثل قضية التحفظات المتـأخرة      
عــن الموافقــة علــى التقيُّــد هــو آخــر لحظــة يمكــن فيهــا صــياغة    
التحفظـــات، وإلا دخلـــت في قـــانون المعاهـــدات مرونـــة غـــير  

 .بداًمستصوبة أ
تكلــم نيابــة أيضــاً عــن ): الســويد (الســيد إهرنكرونــا - ٢٤

، )الدانمرك وفنلندا وآيسلندا والنرويج   (بلدان الشمال الأخرى    
فقال إن قضـية التحفظـات علـى المعاهـدات لهـا أهميـة خاصـة؛                
وينبغي للجنة أن تواصل العمل بشأن هذا الموضوع لأبعد مـن           

ــك ــات ق  . ذلـ ــل الممارسـ ــروع دليـ ــتكون لمشـ ــة  وسـ ــة عمليـ يمـ
ــدأ    . للحكومــات ولغيرهــا  ــأن المقــرر الخــاص ب وهــو يرحــب ب

المهمـــة العســـيرة وهـــي تـــدقيق الممارســـة القانونيـــة المتعلقـــة       
بالاعتراضات على التحفظات وقال إنـه يعتـزم تقـديم مشـروع          

ــة بشــأن   ــادئ توجيهي ــه  . �حــوار التحفظــات �مب وأضــاف أن
بمقبوليـة  يرحب أيضاً بأي دراسة متعمقة للممارسات المتعلقـة         

 .أو صلاحية التحفظات، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاعتراضات

ــف      - ٢٥ ــرى أن تعري ــدان الشــمال ت ــائلاً إن بل واســتطرد ق
 ١-٦-٢الوارد في مشروع المبـدأ التـوجيهي        � الاعتراضات�

ــف ضــيق  ــى     . تعري ــراض عل ــدان هــي الاعت ــذه البل وممارســة ه
راض أي التحفظــات الــتي تعتــبر غــير متســقة مــع أهــداف وأغ ــ 

معاهدة، ولا سيما معاهدات حقوق الإنسان، على أسـاس أن          
التحفظات غير المتسقة هي بحكـم الواقـع باطلـة ولـذا لا يمكـن              

عـدم  � يصـحح �فالقبول الضـمني مـن دول أخـرى لا           : قبولها
ويمكن الجـدل بـأن هـذه       . المقبولية ولا يجعل التحفظات مقبولة    

ظات المعنيـة لـيس   الاعتراضات ليست ضرورية فعلاً لأن التحف     
ومـع ذلـك فـإن لهـا        . لها تـأثير قـانوني بـأي حـال مـن الأحـوال            

فائدة التعـبير عـن آراء الأطـراف الأخـرى في المعاهـدة ومـن ثم                
فهـي تجعـل الدولـة      . تجعل المسألة أكثر وضوحاً في المجال العـام       

ــأن عــدم        ــى علــم ب ــراف الأخــرى عل ــة والــدول الأط المتحفظ
دة يفــرض اعتبـار الــتحفظ  التسـاوق مــع هـدف وغــرض المعاه ـ  

والواقــع أن الســماح بعــدم مقبولــة التحفظــات  . لاغيــاً وبــاطلاً
فصــكوك . يمكــن أن يُقــوِّض بشــكل خطــير ســلامة المعاهــدات

حقــوق الإنســـان الرئيســـية مثـــل اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع  
أشكال التمييـز ضـد المـرأة، واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره               

ــة أو العقو  ــانية أو  مـــن ضـــروب المعاملـ ــية أو اللاإنسـ ــة القاسـ بـ
ــة حقــوق الطفــل يمكــن أن تضــعفها بدرجــة      ــة، أو اتفاقي المهين
خطيرة الدول الـتي تصـاحب تصـديقاتها تحفظـات غـير مقبولـة              

 .بشكل واضح
ــرورة أن      - ٢٦ ــتتبعه بالضـ ــك لا يسـ ــول إن ذلـ ــى يقـ ومضـ

الدولــة الــتي تقــدمت بــتحفظ غــير مقبــول لا تــدخل في علاقــة  
غـير أن   . التي اعترضت على ذلـك الـتحفظ      تعاهدية مع الدول    

المقــرر الخــاص قــد اســتبعد تمامــاً مــن تعريفــه للاعتراضــات مــا   
ــات      ــاء العلاق ــا يســتتبع بق ــة، مم ــها إلى تحفظــات باطل يوجــه من
التعاهدية بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة نافـذة دون أن          

 وبلدان الشمال مع عـدد    . تستفيد الدولة المتحفظة من تحفظها    
متزايد من الدول الأخرى دأبت علـى تقـديم اعتراضـات علـى             
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وهنـــاك . تحفظـــات باطلـــة علـــى معاهـــدات حقـــوق الإنســـان 
 ١٩٩٨دراســــة أجرتهــــا وزارة الخارجيــــة الفنلنديــــة في عــــام 

 اعتراضاً من هذا القبيل؛ ووفقـاً لـوزارة الخارجيـة           ٣٣حدَّدت  
  اعتراضــاً حــتى٦٤الدانمركيــة فــإن ذلــك الــرقم قــد ارتفــع إلى  

ــاق تعريــف      . الآن ــن نط ــذه الاعتراضــات م ــتبعاد ه ــذا فاس ول
الاعتراضــات يكــون بمثابــة إغفــال لجــزء هــام مــن الممارســة         

 .الجارية للدول ولممارسة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
وفيما يتعلق بالسؤال المحدَّد الذي طرحته اللجنـة فيمـا           - ٢٧

ن مــا يتعلــق بقضــية مــير درواز، فــإن بلــدان الشــمال تــرى أ      
قصدت إليه الدولة التي اتخذت إجراءً أحاديـاً بالنسـبة لإحـدى          
ــلان       ــرد إع ــاً أم اعتراضــاً أم مج ــان تحفظ ــواء أك ــدات، س المعاه
تفســير غــير مشــروط هــي بالتأكيــد العنصــر الأساســي بالنســبة  

غير أنه ليس من الضـروري      . للأثر الضمني أو الواقعي للإجراء    
لكــي نصــل إلى تعريــف  تقــدير ذلــك الأثــر المحتمــل بالتفصــيل   
ــا يمكــن أن يشــكل اعتراضــاً    ويمكــن معالجــة مســألة  . صــالح لم

ولـذلك فبوسـع بلـدان الشـمال أن         . الآثار الضمنية على انفراد   
 من تقريـر اللجنـة      ٣٦٣توافق على التعريف المقترح في الفقرة       

الــذي يشــمل الحــالات الــتي توضــح فيهــا الدولــة المعترضــة أن   
 .تحفظاً ما باطل ولاغٍ

وتشاطر بلدان الشمال رأي المقرر الخاص بأنـه ينبغـي           - ٢٨
تشجيع الـدول والمنظمـات علـى بيـان أسـباب اعتراضـها علـى              
تحفظـــات مـــن دول ومنظمـــات أخـــرى، وهـــي ترحـــب بـــأي 

فالاعتراضــات ينبغــي أن . مشــروع لمبــدأ تــوجيهي يحقــق ذلــك
تكــون محــددة وشـــفافة خاصــة عنــدما يُعتَـــبر أي تحفــظ غـــير      

والواقـع أنـه    .  مـع هـدف وغـرض المعاهـدة        مقبول، غير متسـق   
ــان، لا مجــرد أســباب     ينبغــي تشــجيع الــدول المعترضــة علــى بي
ذلك بـل والأثـر المطلـوب لاعتراضـاتها في سـياق الاعتراضـات              

 .ذاتها

وفيما يتعلق بمسألة تعـديل التحفظـات بغـرض توسـيع            - ٢٩
نطاقها فإن بلـدان الشـمال تـرى أنـه علـى الـرغم مـن أن هـذه                   

ادرة إلى حــد مــا فبالإمكــان معالجــة هــذه التعــديلات   الحالــة نــ
ومشـروع  . بالطريقة نفسها التي تُعامَل بها التحفظات المتـأخرة       

 بصـيغته الحاليـة يفـي بـذلك الغـرض           ٥-٣-٢المبدأ التـوجيهي    
 .٣-٣-٢إلى جانب تكييف لمشروع المبدأ التوجيهي 

قـال إن وفـده وهـو يقـدِّر         ): إيطاليـا  (السيد براغوليـا   - ٣٠
ودة الدراســــات الــــتي أُجريــــت علــــى التحفظــــات علــــى جــــ

المعاهـدات، يشـاطر قلـق الآخـرين علـى الجـدول الـزمني الــذي        
تتنبأ به اللجنة لمعالجـة مـا يعتـبر مـن وجهـة النظـر العمليـة أهـم                   

والظاهر أنها لن تبدأ حتى في دورتها المقبلـة في معالجـة     . القضايا
ف وغـرض  الاعتراضات على التحفظات غـير المتسـقة مـع هـد         

 .المعاهدة
ــت     - ٣١ ــى التحفظــات، إذا كان ــف الاعتراضــات عل فتعري

هناك حاجة إلى تعريف، ينبغـي أن يتضـمن جميـع ردود الفعـل          
الســلبية الــتي قــد تكــون لــدى الدولــة فيمــا يتعلــق بالتحفظــات  

فآثــار . ســواء مــن ناحيــة المضــمون أو مــن ناحيــة أنهــا متــأخرة 
ى حسـبما حُـدِّدت     الاعتراضات في غضون ذلك ينبغي أن تبق ـ      

وحتى لو كان ذلـك     . في اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات     
أحد أقل أجزاء الاتفاقية رضاً فإنه ينبغـي للجنـة وفقـاً لولايتـها             

 .ألا تحدث أي تغيير في نظام فيينا
ففــرض أي شــرط ببيــان أســباب الاعتراضــات يكــون   - ٣٢

 تفهـم رغبـات     مفيداً لأنه يساعد الدولة المتحفظـة علـى حسـن         
ونادراً مـا تُنـتج هـذه القواعـد أي أثـر عملـي              . الدولة المعترضة 
 .مهم، رغم ذلك

ومضـى يقــول إن مشــروع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة   - ٣٣
بتوســيع نطـــاق الــتحفظ يبـــدو منســجماً تمامـــاً مــع مشـــروع     
المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة والتي بمقتضـاها تسـتطيع     

 لممارسـة بعـض الأطـراف الوديعـة أن تقـدِّم تحفظـاً         الدولة وفقاً 
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متأخراً إن لم تقدِّم دولـة متعاقـدة أخـرى اعتراضـاً علـى تـأخير         
ومن المنطقي أن توضع قاعدة مماثلة فيما يتعلـق         . ذلك التحفظ 

 .بتعديلات التحفظات بغرض توسيع نطاقها
أشـــــار إلى موضـــــوع ): فرنســـــا (الســـــيد أبراهـــــام - ٣٤
ــراءات الأحا� ــدول   الإج ــتي تتخــذها ال ــة ال ــن  � دي ــرب ع وأع

حشـد الدراسـات    : شكه في النـهج المعتمـد مـن المقـرر الخـاص           
التي أجريت يمكن أن يـؤخر اعتمـاد مشـاريع المـواد الـتي تحـدد                

ولـذا ينبغـي أن يقـدِّم المقـرر        . المبادئ العامة المتعلقـة بالموضـوع     
الخاص تقريراً كاملاً بقدر الإمكان حسـبما أوصـى بـه الفريـق             

لعامل، عن ممارسات الدول فيما يتعلق بـالإجراءات الأحاديـة       ا
ولما كانت تلك مهمة مرهقـة فـإن الخـبرة          . التي تتخذها الدول  

وقـال إن وفـده     . المتاحة في الأمانة العامـة يمكـن أن تفيـد أيضـاً           
يؤيد أيضاً توصـية الفريـق العامـل المتعلقـة بتعريـف الإجـراءات              

عـن إرادة الدولـة أو موافقتـها        الأحادية، وهو أنها بيـان يُعـرب        
على إنشـاء التزامـات أو آثـار قانونيـة أخـرى بموجـب القـانون                

وهذه المصطلحات تشدد بوضـوح علـى أهميـة النقطـة           . الدولي
الحاسمة في التعريف وهـي نيـة الدولـة، وتبـيِّن في الوقـت نفسـه                
أن الإجراء الانفرادي يمكن أن تترتب عليه آثار قانونية إضـافة           

اء الالتزامــات ومنــها علــى ســبيل المثــال تــأثير الحفــاظ   إلى إنشــ
فينبغـي للتعريـف أن يوضـح أيضـاً     . على الحقوق بل واكتسابها   

أهمية الاستقلالية في تحديـد مـا إذا كـان الإجـراء المعـني أحاديـاً                
ولكي يكون على هذا النحو لا بـد أن تنشـأ عنـه آثـار               . صافياً

 جانـب جهـة أخـرى    قانونية مستقلة عن أي إبداء لـلإرادة مـن       
 .خاضعة للقانون الدولي

وأضــاف أنــه لا يؤيــد التوصــية الثانيــة للفريــق العامــل    - ٣٥
التي توسِّع نطاق الدراسة لتشـمل سـلوك الـدول الـتي تسـتطيع              

: �تماثــل التزامــات الإجــراءات الأحاديــة�أن تنشــئ التزامــات 
ــراءات      ــة بـــين الإجـ ــزات عمليـ ــاك تمييـ ــن هنـ ــتى وإن لم تكـ حـ

ــ ــالنظر في    والســلوك ال ــة، ف ــة مماثل ــار قانوني ــه آث ذي تترتــب علي
الحــالين يــؤخر كــثيراً التقــدم البطــيء بالفعــل في العمــل بشــأن    

ــام    ــدأ في عـ ــو الـــذي بـ ــوع، وهـ ــذلك رأى . ١٩٩٧الموضـ كـ
الفريق العامـل أن دراسـة السـلوك يمكـن أن تـؤدي إلى اعتمـاد                
ــة بصــورة       ــالج الإجــراءات الأحادي ــا تع ــة، بينم ــادئ توجيهي مب

ولمـا  . ة أكثر عن طريـق مشـاريع مـواد ترافقهـا تعليقـات            تقليدي
ــنُهُج     ــة فــإن الحاجــة إلى تلــك ال ــة متماثل ــار القانوني كانــت الآث

ولـذا ينبغـي للجنـة أن تقصـر عملـها           . المختلفة ليست واضـحة   
غـير أنـه لا     . على النظر في الإجراءات الأحادية بمعناها الصارم      
 تترتــب عليــه يوجــد أي ســبب لألا تنــاقش في التعليــق ســلوكاً 

 .آثار قانونية مماثلة لما يترتب على الإجراءات الأحادية
وبعــد أن أعــرب عــن تقــديره لأعمــال المقــرر الخــاص    - ٣٦

 مبـدأ توجيهيـاً جديـداً عـن التحفظـات           ١١واللجنة في صياغة    
علــى المعاهــدات، أيــد الــرأي الــذي أعــرب عنــه بعــض أعضــاء 

طة لا تزيـــد عـــن اللجنـــة في أن الإعلانـــات التفســـيرية المشـــرو
وحـتى لـو كـان مـن الصـعب          . كونها فئة محددة من التحفظات    

ــديل إعــلان        ــا إذا كــان تع ــد م ــرر الخــاص تحدي ــال المق ــا ق كم
مشـــروط تترتـــب عليـــه آثـــار تحـــد مـــن نطاقـــه أو تمـــدده فـــإن 
ــد        ــة ق ــد أن تكــون الدول ــذ بع ــادةً ألا تُنف ــديلات يمكــن ع التع

ــزام     ــى الالت ــها عل ــن موافقت ــت ع ــا  والمشــكلة . أعرب ــتي تثيره ال
تعــديلات الإعــلان المشــروط تماثــل لهــذا الســبب المشــكلة الــتي  
تثيرها صـياغة تحفـظ مثلمـا أوضـحه مشـروع المبـدأ التـوجيهي               

وكـان المقــرر الخــاص قــد اعتمــد النــهج الصــحيح  . ١٠-٤-٢
ــرر مواصــلة بحــث الإعلانــات والتحفظــات المشــروطة     حــين ق

فقـد يثبـت    : على حدة إلى أن تُحدد مسـألة شـرعيتها وآثارهـا          
ومــع . أن هنــاك بعــض الفــوارق بــين الإثــنين في ذلــك الصــدد  

ذلــك فحــتى إذا وُجــدت هــذه الفــوارق فهــي لا تــبرر الحفــاظ   
علــى مبــادئ توجيهيــة منفصــلة حــين يكــون نظــام الإعلانــات  

 .المشروطة مماثلاً من الناحية القانونية لنظام التحفظات
ــدو أ    - ٣٧ ــتحفظ يب ــق بتوســيع نطــاق ال ن تلــك وفيمــا يتعل

الإمكانيــة تتجــاوز الحــد الـــزمني الموضــوع لصــياغة الـــتحفظ      
غــير أنــه لا يوافــق علــى  .  مــن اتفاقيــة فيينــا١٩بموجــب المــادة 
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الرأي الـذي أعـرب عنـه بعـض أعضـاء اللجنـة مـن أن توسـيع                  
ــهاكا لحقــوق ينبغــي ألا     ــتحفظ يشــكل بالضــرورة انت نطــاق ال

 يمكـن   يؤذن به على خـلاف التـأخير في صـياغة الـتحفظ، الـتي             
ــة  ــدليل إلى   . أن تُجــرى بحســن ني فينبغــي أن يشــير مشــروع ال

إمكانيــة التوســيع، بينمــا يوضــح في الوقــت نفســه الشــكوك       
وتجـدر الإشـارة إلى أن المحـاولات الراميـة     . القانونيـة المحيطـة بـه   

إلى توســيع نطــاق الــتحفظ موجــودة في الممارســات المتعلقــة      
وكمـا  .  عـادي  بالمعاهدات، وإن كان ذلـك لحسـن الحـظ غـير          

أوضح المقرر الخاص فإن القضية ليسـت قضـية انتـهاك حقـوق             
بقدر ما هي رغبة في مراعاة القيود التقنية أو الجوانـب المحـددة             

ولا يعــني هــذا بطبيعــة الحــال أن هــذا      . في القــانون الــداخلي 
ثم إن إمكانية توسيع نطاق الـتحفظ، بمقتضـى         . التوسع شرعي 

فكمـا ورد   : روط بالغة الصرامة  اقتراح المقرر الخاص تخضع لش    
 فـإن التوسـيع يخضـع إلى        ٥-٣-٢في مشروع المبدأ التوجيهي     

وبعبـارة  . �القواعد المطبقة علـى التـأخير في صـياغة الـتحفظ          �
أخرى، فـإن أي اعتـراض واحـد مـن طـرف في معاهـدة يمكـن                 

وهكذا يكون مشـروع المبـدأ      . أن يعطل توسيع نطاق التحفظ    
ــوازن   ــد حقــق الت ــوجيهي ق ــى   الت ــدم تشــجيعه عل  الصــحيح بع

ــة الــتي      ــيح للدول ــه بشــروط لكــي يت الممارســة ولكــن سماحــه ب
. تتصرف بحسن نية خيـاراً إلى جانـب شـجب المعاهـدة المعنيـة             

فلا يمكـن   . غير أنه بالإمكان تحسين مشروع المبادئ التوجيهية      
أن تتضمن مثلا تعريفاً للتوسيع وتحدد الآثار التي تترتـب علـى            

 .أي اعتراض عليه
ــا لعــام    - ٣٨  وعــام ١٩٦٩واســتطرد قــائلاً إن اتفــاقيتي فيين

.  لم تتضمنا أي تعريف للاعتراضات علـى التحفظـات         ١٩٨٦
غير أن من الممكن اسـتنتاج العناصـر الرئيسـية لـذلك التعريـف       

 منـهما ويصـبح التعريـف الـذي اقترحـه       ٢١ و   ٢٠من المادتين   
تمشــياً  م١-٦-٢المقــرر الخــاص في مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

ــه لمــا كــان هنــاك بعــض   . بالكامــل مــع تلــك الأحكــام  غــير أن
الاعتراضات على ذلك التعريـف فقـد طلبـت اللجنـة تعليقـات             

وخــلال المناقشــة رأى بعــض أعضــاء اللجنــة أن مــن . الأعضــاء
الممكـن أن تكـون لـدى الطـرف المعتـرض علـى الـتحفظ نوايــا        

لــذلك و. غـير وقـف الآثـار الـتي يرمـي الـتحفظ إلى أن ينتجهـا       
 .اعتبروا أن التعريف ينبغي أن يوسَّع لمراعاة تلك الحالات

والاعتـــراض هـــو رد فعـــل إزاء تحفـــظ بقصـــد إبطـــال  - ٣٩
ــتحفظ   ــار ال ــول آث ــاوم     . مفع ــذي يق ــة الطــرف ال ــإن ني ــذا ف ول

الــتحفظ هــي المحــدِّد للســمة القانونيــة لهــذه المقاومــة، وفــق مــا   
 .شدد عليه قرار التحكيم في قضية مير ديرواز

. وقــد جــاء تقيــيم نيــة الدولــة المعترضــة في إطــار محــدد - ٤٠
ــذي يســعى إلى        ــل الطــرف ال ــإن رد فع ــال ف ــبيل المث ــى س وعل

إذ . تعديل مضمون التحفظ لا يمكن تصنيفه على أنه اعتـراض         
ينبغــي تمييــز الاعتــراض بأنــه النيــة المعلنــة مــن الدولــة لإحــداث  

فهـي إمـا تريـد    : أحد الآثار الموضوعية المبينة في اتفاقيـات فيينـا     
أن تجعل الحكم الذي تشـير إليـه غـير قابـل للتطبيـق وإمـا تريـد              

وفي إطـار   . أن تحول دون إنفـاذ المعاهـدة بـين الأطـراف المعنيـة            
 .ذلك المنظور تفيد معرفة نوايا الدولة المعترضة

ومضـــى يقـــول إن وفـــده يعتـــبر أن للتعريـــف الضـــيق   - ٤١
هــو يســتجيب  ف. للاعتراضــات علــى التحفظــات عــدة مزايــا    

لهدف دليل الممارسة الذي يرمي إلى تكملـة أحكـام اتفاقيـات            
ومــن حيــث الجــوهر فــإن التعريــف . فيينــا دون تعــديل روحهــا

الصارم للاعتراضات يفسح المجال لما أشـار إليـه المقـرر الخـاص             
؛ وبعبارة أخـرى فـإن المناقشـات        �حوار التحفظات �على أنه   

تشــجيع صــاحب بــين صــاحب الــتحفظ وشــركائه ترمــي إلى   
 .التحفظ على سحب تحفظه

أشــــار إلى موضــــوع ): الصــــين (الســــيد جيــــا إيــــد - ٤٢
المسؤولية الدولية عن العواقب الضارة الناشئة عـن إجـراءات          �

، فقـال إن وفـده يؤيـد        �غير محظـورة بموجـب القـانون الـدولي        
دراسة اللجنة عن تعيين الخسارة ويرى أنه ينبغي وضع مخطـط           

فتقرير المقرر الخاص كشف عـن   . ممكنموحّد في أقرب وقت     
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بعض الملامح المشتركة في نظـم المسـؤولية القائمـة فيمـا يتعلـق               
ولــذا  . بتعــيين الخســارة الناجمــة عــن أضــرار عــابرة للحــدود      

فالظروف قائمة لإجراء دراسة شاملة عـن الموضـوع، تتضـمن           
. بحثـــاً في التشـــريعات الوطنيـــة والممارســـات المحليـــة والدوليـــة 

ن يــوفِّر النظــام المقتــرح إطــار مبــادئ لتعــيين الخســارة وينبغــي أ
بين المشتركين في نشاط عالي المخاطر، لكنـه ينبغـي أن يكـون             
. مرنــاً نســبياً كــي يتــيح للبلــدان مســاحة كافيــة لحــل منازعاتهــا

وأضــاف أن وفــده يؤيــد الاقتراحــات الــواردة في تقريــر المقــرر  
 اللجنــة علــى الخــاص ويــرى أنهــا ينبغــي توســيعها وتكييفهــا في 

 .أساس إجراء استقصاء آخر للممارسات ذات الصلة
وقال إن المسؤولية التكميليـة للدولـة ينبغـي أن تتـألف             - ٤٣

أساســاً مــن اتخــاذ تــدابير وقائيــة وتخصــيص اعتمــادات للتوزيــع 
المنصــف للخســارة بــدلاً مــن افتــراض مســؤولية ثانويــة عنــدما   

. لتعـــويضيكـــون الطـــرف المســـؤول عـــاجز ماليـــاً عـــن دفـــع ا
فالمرونــة مطلوبــة فيمــا يتعلــق بمســألة التــأمين الإلزامــي علــى        
ــة      ــة الوطني ــنظم القانوني ــوع ال ــة المخــاطر، لأن تن الأنشــطة عالي

ثم إنـه لمـا     . والأحوال الاقتصادية لا يتـيح تنفيـذ قاعـدة صـارمة          
كانت اللجنة قد وافقت علـى الطـابع الثـانوي للنظـام المقتـرح              

يكـــــون ذلـــــك دون مســـــاس توزيـــــع الخســـــارة فينبغـــــي أن 
فينبغـي أن   . بالممارسات الوطنية القائمة فيما يتعلـق بالمسـؤولية       

ــنظم    ــدير ويـ ــؤولية الأولى إلى الشـــخص الـــذي يـ تُنســـب المسـ
وفي حالـة عـدم وجـود شـرط         . النشاط الخطر بصـورة مباشـرة     

إعفاء ينبغي أن يفترض مسبقاً وجود علاقة سببية معقولـة بـين          
 .قب الضارةإجراءات ذلك الطرف والعوا

وفيمـا يتعلـق بالتحفظـات علـى المعاهـدات فـإن وفـده         - ٤٤
يوافـــق علـــى أن توســـيع نطـــاق التحفظـــات ينبغـــي أن يُعامَـــل 
بالطريقة نفسها التي تُعامَل بها الصياغة المتأخرة للـتحفظ، لأنـه        

والأحكـــام الـــواردة في . يعـــادل تحفظـــاً جديـــداً أوســـع نطاقـــاً
وبعبــارة أخــرى : أن تطبَّــقمشــروع المبــادئ التوجيهيــة ينبغــي  

يمكــن أن تلجــأ الدولــة الطــرف إلى تــأخير صــياغة الــتحفظ أو  

توســيع نطاقــه رهنــاً بعــدم إثــارة اعتراضــات مــن دول أطــراف  
ــا   . أخــرى وواضــح أن ذلــك يتعــارض مــع أحكــام اتفاقيــة فيين

ــدِّم      ــأن تقـ ــة بـ ــمح لأي دولـ ــتي لا تسـ ــدات، الـ ــانون المعاهـ لقـ
معاهــدة أو التصــديق عليهــا أو تحفظاتهــا إلا عنــد التوقيــع علــى 

ــة  . �قبولهــا أو الموافقــة عليهــا أو الانضــمام إليهــا   غــير أن حري
. الانضمام إلى أي معاهـدة مبـدأ أساسـي في قـانون المعاهـدات             

ولمـــا كـــان أي توســـيع للتحفظـــات يخضـــع لقبـــول الأطـــراف  
 .الأخرى، فإنه لا يكون له أثر التشجيع على التوسعات

تراضـات علـى التحفظـات يمكـن أن         وفيما يتعلق بالاع   - ٤٥
فيكـون بوسـع الدولـة الطـرف أن تـدّعي           : يكون هناك نوعـان   

ــادة    ــذرعاً بالم ــول ت ــتحفظ غــير مقب ــا  ١٩أن ال ــة فيين  مــن اتفاقي
لقانون المعاهدات أو يكون بوسـعها أن تعتـبر الـتحفظ مقبـولاً             

ومـن الناحيـة    . لكنها مع ذلك تصوغ اعتراضاً لأسباب أخرى      
. ولـة الطـرف لا تحـدد عـادة أسـباب اعتراضـها            العملية فإن الد  

وينبغــــي أن تخضــــع الاعتراضــــات العامــــة علــــى التحفظــــات 
لأحكام اتفاقية فيينا؛ وبعبارة أخرى فإن المعاهـدة بأكملـها أو           
الأحكام التي تتعلق بها التحفظات لا تنطبق على علاقـات بـين       

ــة المعترضــة   ــة المتحفظــة والدول ــثير   . الدول ــدما ت ومــع ذلــك فعن
ــادة    ال ــى تحفــظ بموجــب الم ــة اعتراضــات عل  يمكــن أن ١٩دول

وفي . يؤدي ذلـك إلى قـرار انفـرادي بـأن الـتحفظ غـير مقبـول              
حالـــة نشـــوء نـــزاع علـــى مقبوليـــة الـــتحفظ لا تنطبـــق الآثـــار  

 مـن  ٢١القانونية للاعتراضات على التحفظات بموجـب المـادة       
ولاً إلى فينبغـي أن تسـعى الأطـراف أ   . اتفاقية فيينا تطبيقاً فورياً 

ــى الحــل أو إذا      ــتراع عل ــا؛ ولكــن إذا استعصــى ال حــل خلافه
تجاهلــه طــرف ببســاطة، فــإن أي اعتراضــات علــى التحفظــات 

وأي . ينبغــي أن تســتمر محكومــة بالأحكــام المشــار إليهــا آنفــاً  
ادّعاء انفرادي من الدولة المعترضة بـأن المعاهـدة برمتـها ينبغـي             

الدولــة المتحفظــة، علــى   أن تــدخل حيِّــز النفــاذ في علاقاتهــا ب   
أساس رأيهـا بـأن الـتحفظ غـير مقبـول، لا تكـون لـه أي آثـار                   

ثم إن سكوت الدولة المتحفظـة ينبغـي        . قانونية ولا يُقبل عملياً   
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ومـن ثم فـإن تعريـف       . ألا يُفسَّر علـى أنـه قبـول بالاعتراضـات         
ــى      ــات علـ ــلاء أن الاعتراضـ ــبين بجـ ــي أن يـ ــات ينبغـ الاعتراضـ

تنتج آثارها القانونية المحـددة في اتفاقيـة        التحفظات لا يمكن أن     
 .فيينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ــق بموضــوع     - ٤٦ ــه فيمــا يتعل ــال أخــيرا إن الإجــراءات �وق
فـإن وفـده يـرى نطـاق الموضـع          � الأحادية التي تتخذها الدول   

وهـو يرجـو أن يمكـن       . مقبولاً على النحو الذي حددته اللجنة     
لمبادئ التوجيهية في وقـت مبكـر كـي    إعداد مشاريع المواد أو ا 

يتســنى توضــيح الآثــار القانونيــة لتلــك الإجــراءات، لأن ذلــك   
ــة      ــة إلى تنظــيم الممارســة الدولي يســهم كــثيراً في الجهــود الرامي

 .ويقلل التراعات الدولية
ــيد وادا - ٤٧ ــان (الســـــ ــوع  ): اليابـــــ ــار إلى موضـــــ أشـــــ
عـرب  قـائلا إن المقـرر الخـاص أ       � التحفظات على المعاهدات  �

حــــوار �عــــن نيتــــه في عــــرض المبــــادئ التوجيهيــــة لإجــــراء 
وينبغــي ألا يحــدَّد مُســبقاً أســلوب .في تقريــره التــالي� تحفظــات

إجراء ذلك الحوار، لأن هناك طرقاً كثيرة يمكن للـدول بهـا أن             
 .تشرح نواياها فيما يتعلق بالتحفظ أو الاعتراض

ب وأضاف أن اليابـان تؤيـد أساسـا الـرأي الـذي أعـر              - ٤٨
عنـه عــدد مـن أعضــاء اللجنـة والــذي فصـله قــرار التحكــيم في     
قضية مير درواز، من أن نية الدولة التي تقـدم الاعتـراض علـى              
تحفظ ينبغي أن تكون هي الأساس في تحديد طبيعة وأثـر ذلـك        

 .الاعتراض
ومضى يقول إن هناك بعض الحق في الرأي القائـل إن     - ٤٩

 توفر أسباباً كافية للبـت فيمـا        اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا    
ومـع ذلـك    . إذا كان البيـان الـذي يصـدره بلـد يعتبَـر اعتراضـاً             

 يمكــن أن ٢١ مــن المــادة ٣ والفقــرة ٢٠ مــن المــادة ٤فــالفقرة 
توفِّرا مجموعة من المبادئ التوجيهية لمساعدة البلـدان في تحديـد           
الآثــــار القانونيــــة لأي تحفــــظ وبالتــــالي تطبيــــق أي معاهــــدة  

وللتأكد تماماً مـن طبيعـة البيـان      . اماتها بين الأطراف المعنية   بالتز

الذي تصدره الدولة استجابة لـتحفظ دولـة أخـرى لا بـد مـن               
وذلـك النـهج ييسـر تحديـد مـا إذا           . النظر في نية الطرف الأول    

كانت تلك الدولة تعتزم عدم تطبيق الجزء مـن المعاهـدة الـذي            
تعطيل تطبيـق المعاهـدة     يتعلق به التحفظ، وما إذا كانت تعتزم        

بأكملها فيما يتعلق بالدولة صاحبة التحفظ، أو مـا إذا كانـت            
. ببساطة تقدم تعليقاً ليس له أثـر قـانوني فيمـا يتعلـق بـالتحفظ              

ومن المهم كذلك تلافي إصدار أحكـام لا تسـتند إلا إلى مجـرد              
. الـوارد في البيـان    � تعتـرض �أو  � اعتـراض �وجود المصطلح   
ت في الشـــكل ولـــيس مـــن الملائـــم ولا مـــن  والبيانـــات تتفـــاو

فمسـألة صـياغة مـادة تسـتبعد        . الضروري وضع شكل موحّـد    
بعض البيانات مـن فئـة الاعتراضـات علـى أسـاس أنهـا لا تفـي                  

 .بمتطلبات شكلية مسألة تستدعي الدراسة الدقيقة
ــة ١-٦-٢ومشــروع المبــدأ التــوجيهي   - ٥٠  بصــيغته الحالي

 وفكــــرة تقييــــد نطــــاق .يعطــــي وصــــفاً ملائمــــاً للاعتــــراض
الاعتراض باستخلاص المواد ذات الصلة، ببساطة، مـن اتفاقيـة          
ــا فكــرة لهــا منتقــدوها، ولكــن مشــروع المــادة المقتــرح في     فيين

 من تقرير اللجنة يمكن أن يوفِّر أساسـاً للنظـر فيـه         ٣٦٣الفقرة  
غـير أن مشـروع المـادة الجديـد قـد يزيـل إمكانيـة          . في المستقبل 

 مواد المعاهدة بين الأطراف وهـو مـا سمحـت           عدم تطبيق جميع  
 .، من اتفاقية فيينا٢١ من المادة ٣به الفقرة 

ــام إن مــن المهــم عــدم نســيان الممارســة     - ٥١ وقــال في الخت
الفعلية للـدول في صـياغة التحفظـات ولا سُـبُل دراسـة الـدول               

وتتزايد صعوبة اتباع كل دولـة      . للتحفظات والاعتراض عليها  
ــع ال  ــل جمي ــديها دول أخــرى لأن عــدد    وتمثي ــتي تب تحفظــات ال

وعلـى  . المعاهدات ازداد زيـادة دراماتيـة في السـنوات الأخـيرة          
هــذا فمــن المفيــد للــدول ذات الاهتمامــات المشــتركة بتقاســم   

ــديها دول أخــرى    ــتي تب وعلــى . المعلومــات عــن التحفظــات ال
ســـبيل المثــــال فـــإن رصــــد أعمـــال المجلــــس الأوروبي بشــــأن    

ديها أعضاء وغير أعضاء المجلـس عمـل فعَّـال     التحفظات التي يب  
 .ومفيد
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أشــــار إلى موضــــوع ): رومانيــــا (الســــيد أورســــكو - ٥٢
وقال إن وفده يرحب بتعريـف      � مسؤولية المنظمات الدولية  �
شخصية قانونيـة   �بأنها المنظمات التي لها     � المنظمات الدولية �

لأنه تلافى مسـألة مسـؤولية المنظمـات غـير الحكوميـة،            � دولية
 .لأن هذه الأخيرة لم تعتَبَر للآن خاضعة للقانون الدولي

وأضاف أن وفده يرى أن أي قاعـدة عامـة لنسـبة أي              - ٥٣
ســـلوك إلى منظمـــات دوليـــة ينبغـــي أن تتضـــمن إشـــارة إلى      

؛ إذ لا يمكن تمييز هذه الأخيرة بوضوح عـن          �قواعد المنظمة �
امـات  القانون الدولي ويمكن أن تـوفِّر معلومـات هامـة عـن التز            

ــة وعــن اختصاصــات شــتى أجهــزة المنظمــة     . المنظمــات الدولي
ــة ينبغــي أن     ــة الدولي وبالإضــافة إلى مفهــوم الشخصــية القانوني

� الصـفة القانونيـة الدوليـة     �يراعي المقرر الخاص أيضاً مفهـوم       
ــلوك   ــبة السـ ــق بنسـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــد  . وخاصـ ــالمرجَّح أن قواعـ فـ
لصفة القانونية الدوليـة    المنظمات الدولية تعيِّن الحدود الدقيقة ل     

لكل منظمة؛ وبعبارة أخـرى نطـاق الحقـوق والالتزامـات الـتي             
كمــا ينبغــي أن تقــارن . تُعطــى لمنظمــة مــا مــن دولهــا الأعضــاء 

اللجنـــة وضـــع أي منظمـــة تتصـــرف في حـــدود الســـلطة أو      
متجــاوزة للســلطة فيمــا يتعلــق بإمكانيــة تحمــل دولــة عضــو        

اً مـــن جانـــب أي المســـؤولية الدوليـــة عـــن فعـــل خـــاطئ دوليـــ
) ي (١الـوارد في الفقـرة      � قواعـد المنظمـة   �فتعريـف   . منظمة

 بشـــأن قـــانون ١٩٨٦ مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٢مـــن المـــادة 
 .المعاهدات تعريف مناسب

وفيما يتعلـق بمـدى عـزو سـلوك قـوات حفـظ السـلام                - ٥٤
إلى الــــدول المســــاهمة بقــــوات وإلى الأمــــم المتحــــدة فــــيمكن 

مــن اتفاقــات حالــة القــوات واتفاقــات الحصــول علــى الإجابــة 
ويمكـــن التمـــاس . حالـــة البعثـــات أو اتفاقـــات البلـــد المضـــيف
 .الإرشاد أيضاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة

أما فيما يتعلق بالفصل الحادي عشـر مـن التقريـر فـإن              - ٥٥
وفده يؤيد تماماً الرأي القائـل إن الـنُظم الجديـدة بشـأن حـدود       

ير الهيئات الفرعية للأمـم المتحـدة ينبغـي ألا          الصفحات في تقار  
 .ينطبق على تقارير اللجنة

قـال إن  � الحماية الدبلوماسـية  �وفيما يتعلق بموضوع     - ٥٦
 ١٧وفده يرحب بالنهج الذي اتبعته اللجنة بـأن تأخـذ بالمـادة             

ــة في قضــية شــركة برشــلونة      مــن حكــم محكمــة العــدل الدولي
ــة ال    ــق بحــق الحماي ــا يتعل ــن أي ضــرر   للجــر، فيم دبلوماســية م

 .يلحق بشركة
ــة     - ٥٧ ــة الوظيفي ــبر أن الحماي ــده يعت ــائلا إن وف واســتطرد ق

وهــي . هــي شــكل مــن أشــكال الحمايــة يحكمــه نظــام خــاص  
التزام على المنظمات الدولية، على أساس الصـلة التعاقديـة مـع            
ــة، في حــين أن       ــة وظيفي ــوفر للمــوظفين حماي ــأن ت ــا؛ ب موظفيه

لوماسية حـق تقـديري للدولـة علـى أسـاس           ممارسة الحماية الدب  
ولمـا كانـت اللجنـة قـد وافقـت علـى اسـتبعاد          . مبادئ المواطَنـة  

حماية الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، من نطـاق الموضـوع         
 .فإن المنطق نفسه ينطبق على موظفي المنظمات الدولية

وأمــا الحمايــة الدبلوماســية لطــاقم الســفينة فينظمهــا       - ٥٨
ــاص  ــانون خـ ــة     قـ ــام الحمايـ ــن نظـ ــف عـ ــانوني يختلـ ــام قـ ، بنظـ
ــة الدبلوماســية   . الدبلوماســية ــة لم تســتبعد الحماي غــير أن اللجن

الـــتي تمارســـها دولـــة الجنســـية لأحـــد أفـــراد الطـــاقم أو لأحـــد 
وعلــى هــذا فلــيس مــن الضــروري توســيع نطــاق       . الركــاب

 .مشاريع المواد لتشمل تلك الحالات
ــة عــن العواقــب  المســؤولية الدول�وبشــأن موضــوع   - ٥٩ ي

فــإن � الضــارة الناشــئة عــن أعمــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي
تشكيلة النُهُج في المعاهدات القائمة تجعل مهمة المقـرر الخـاص           

ــدة بشــكل خــاص   ــدم    . معقَّ ــة أن تق ــك فبوســع اللجن ــع ذل وم
فبالإضــافة إلى التــدابير . مســاهمة قيِّمــة في مجــال تعــيين الخســارة

ــن   ــب مـ ــتي يُطلـ ــة الـ ــتراطات  الوقائيـ ــا، والاشـ ــغِّل اتخاذهـ  المُشَـ
الإجرائية والموضوعية التي تفرضها الدولـة علـى المُشـغِّل، فيمـا            
يتعلــق بالتــأمين والاخطــار؛ ينبغــي للدولــة كــذلك أن تجعــل       
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ويمكــن أن يكــون أســاس نســبة الخســارة إلى  . التــأمين إجباريــاً
ــثمن       ــدفع ال ــوث ي ــدأ المتســبب في التل ــق مب ــو تطبي . المشــغِّل ه

ر ذلك على التكاليف المتكبدة بالفعل في تـدابير الوقايـة           ويقتص
أو الاســـتجابة وإعـــادة الأوضـــاع إلى حالهـــا، وعلـــى قـــدرة      

وينبغـي أن تكـون مسـؤولية الدولـة هـي           . المتسبب على الـدفع   
ــام للتضــامن        ــلاذ الأخــير ويمكــن النظــر أيضــاً في وضــع نظ الم

لنـهائي  وأخـيرا ففيمـا يتعلـق بالشـكل ا        . الجماعي للدول المعنية  
 .�القانون المرن�للصك يؤيد وفده اتباع نهج 

الإجـراءات الأحاديـة الـتي تتخـذها        �أما عن موضوع     - ٦٠
فوفـده يرجـو أن تـذلَّل الصـعوبات الـتي ظهـرت حـتى               � الدول

الآن في إعداد المبادئ العامـة الـتي تتبعهـا الـدول بمجـرد انتـهاء                 
رر الخـاص  والدراسـة تمكِّـن المق ـ    . الدراسة عن ممارسات الـدول    

مــن أن يتأكــد، في كــل حالــة علــى حــدة، مــن مــدى وكيفيــة   
انطبــاق القاعــدة الــتي بمقتضــاها تُحــدث الإجــراءات الأحاديــة   

ومن المفيد كـذلك في تقـدير       . التي تتخذها الدول آثاراً قانونية    
الفعـل مُلـزِم لمـن صـدر        �الاستثناءات والشروط في تنفيذ مبدأ      

دئ تنطبق على الإجـراءات     فمن المهم تحديد مجموعة مبا    � عنه
ــد       ــل مصــدراً للقواع ــا تمث ــدول، لأنه ــتي تتخــذها ال ــة ال الأحادي

ومن ثم ينبغي أن يركِّـز التحليـل علـى كيفيـة تطبيـق              . القانونية
 .�الفعل مُلزِم لمن صدر عنه�المبدأ 
ولذا فتوسيع نطاق الدراسة كي تشمل سلوك الـدول          - ٦١

ــار قانونيــة مماثل ــ  ة لآثــار الإجــراءات الــذي قــد تترتــب عليــه آث
الأحادية التي تتخذها الدول يمكـن أن ينطـوي علـى صـعوبات          
جديدة لأنه يشمل مؤسسات القانون الدولي ومواضـيع ينبغـي          
ــدابير      ــانية والتـ ــدخلات الإنسـ ــل التـ ــراد، مثـ ــى انفـ ــا علـ تناولهـ

ومــع ذلــك فمــن بــين أنــواع ســلوك الــدول الــذي لا  . المضــادة
ــة الــتي   ــدول بمعناهــا  يعتــبر مــن الإجــراءات الأحادي  تتخــذها ال

ــة      ــة القضــائية للدول ــتي تتخــذ خــارج الولاي ــدابير ال الحــرفي فالت
 .يمكن أن تكون مهمة ولا توسِّع نطاق التحليل

� التحفظــات علــى المعاهــدات�وانتقــل إلى موضــوع  - ٦٢
فقال إن وفده يرحب باعتماد مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة مـن           

قـرر الخـاص في أن      وهو يتفق مـع الم    . ١١-٥-٢ إلى   ١-٥-٢
توســيع نطــاق الــتحفظ ينبغــي أن يُعامَــل علــى أنــه التــأخير في    

-٣-٢صياغته وأن القيود المعتمدة في المبـادئ التوجيهيـة مـن            
 يجب لذلك أن تُنقل إلى حالات تقدير نطـاق          ٣-٣-٢ إلى   ١

 .التحفظات
ــد       - ٦٣ ــه يؤي ــال إن ــف الاعتراضــات، ق ــق بتعري ــا يتعل وفيم

النيـة، الـتي هـي العنصـر الأساسـي          : نصياغة تستند إلى عنصري   
في أي اعتــــراض، والإشــــارة إلى الآثــــار الــــتي تترتــــب علــــى  

ــيلها  ــدخول في تفاصـ ــراض دون الـ ــدة  . الاعتـ ــياغة الجديـ فالصـ
ــوجيهي   ــدأ الت  تُعــد تحســيناً؛ وينبغــي ألا  ١-٦-٢لمشــروع المب

يتضــمن تعريــف الاعتراضــات جميــع أنــواع الــردود الانفراديــة   
قتصر ذلك علـى مـا يُتخـذ للحيلولـة دون           على المعاهدات بل ي   

 .أن تترتب على التحفظ بعض أو جميع الآثار
وأضاف أنه ينبغي من حيـث المبـدأ أن تُشـجع الـدول              - ٦٤

ــة التحفظــات      ــان أســباب اعتراضــاتها وخاصــة في حال ــى بي عل
التابعة لتطبيق أحكام معاهـدة متعـددة الأطـراف علـى القـانون           

ل الأخـرى اعتراضـات مماثلـة    المحلي علـى أمـل أن تصـوغ الـدو     
 .يمكن أن تشجع الدولة المتحفظة على سحب تحفظاتها

ــال إن الغــرض مــن  ): قــبرص (الســيد جاكوفيــدس  - ٦٥ ق
ــات       ــديم تعليق ــود لتق ــة هــو إتاحــة الفرصــة للوف المناقشــة الحالي
مركــزة علــى تقريــر اللجنــة، وتقــديم توجيهــات بشــأن قضــايا   

ــي   ــه السياسـ ــة والتوجُّـ ــة القانونيـ ــاء؛  السياسـ ، حســـب الاقتضـ
وبصـــفة عامـــة ينبغـــي للجنـــة أن تتنـــاول مســـائل التفصـــيل أو 

وينبغــي ألا تُعطــى مواقــف الحكومــات الــتي أُعــرب   . الصــياغة
عنها أثناء المناقشة ثقـلاً أقـل مـن الـردود الخطيـة علـى اسـتبيان                 
ــى إصــدار      ــدرتها عل ــدول الصــغيرة محــدودة في ق ــة لأن ال اللجن

 . المواضيعوثائق بشأن مجموعة متنوعة من
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� مســؤولية المنظمــات الدوليــة�وانتقــل إلى موضــوع  - ٦٦
فأيد بيان ممثل إيطاليا نيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي، بينمـا أشـار               
ــق       ــا يتعل ــرائيل فيم ــة المتحــدة وإس ــدي المملك ــات وف إلى تعليق

 .بقواعد مسؤولية عمليات حفظ السلام
اهتمـام  وفيما يتعلق بالحمايـة الدبلوماسـية فقـد أشـار ب       - ٦٧

إلى مناقشة الـدور المتزايـد للمحـاكم الدوليـة المنصـوص عليهـا              
في اتفاقات الاستثمار الثنائيـة وإلى دور المركـز الـدولي لتسـوية        
المنازعــات الاســتثمارية التــابع للبنــك الــدولي؛ وقــال إن النظــام 
الخــاص للاســتثمار الأجــنبي أعطــى حقوقــاً للاســتثمار الأجــنبي 

قــانون العــرفي الــدولي الحمايــة حســب مباشــرة بينمــا يتــوخى ال
ــة الجنســية فقــط   كمــا لاحــظ الإشــارات إلى دور  . تقــدير دول

ــتنفاد    ــة لاسـ ــياق وإلى القواعـــد المنظمـ الإغـــلاق في ذلـــك السـ
ــة   ــات المحليـ ــدل (العلاجـ ــية انترهانـ ــؤال  ). قضـ ــى السـ وردا علـ
 من التقرير قـال إنـه يـرى أن الموضـوع            ٢٩المطروح في الفقرة    

فاية في مشاريع المواد الموافـق عليهـا في اللجنـة           عولج بما فيه الك   
من حيث المبدأ أو التي توخاها المقرر الخاص؛ ينبغي ألا تـدمج            

 .أي قضايا جديدة
المســؤولية الدوليــة عــن �واســتطرد قــائلا إن موضــوع  - ٦٨

تـــداعيات الأضـــرار الناشـــئة عـــن أعمـــال لا يحظرهـــا القـــانون 
لخسارة الناشئة عـن أضـرار   المسؤولية الدولية في حالة ا  (الدولي  

يتطلــب مواصــلة  � )عــبر الحــدود ناجمــة عــن أنشــطة خطــرة     
ومن الواضح من قضية قناة كرفـو أن الـدول مسـؤولة            . العمل

عــن الســيطرة علــى مصــادر الضــرر في أراضــيها؛ ومــع ذلــك     
فالمسؤولية المباشرة ليست مقبولـة تمامـا ولا مفهومـه علـى أنهـا              

لعــابر للحــدود، وينبغــي   سياســية مرغوبــة في ســياق الضــرر ا   
تناولها بحذر وأضـاف أن وفـده تحلـى بالمرونـة بالنسـبة للشـكل            
ــذا الموضـــوع؛ شـــريطة أن تتضـــمن أي    النـــهائي للعمـــل في هـ

 .اتفاقية تنجم عنه شروطا لتسوية المنازعات بين الدول

ــل أن      - ٦٩ ــرأي القائـ ــى الـ ــق علـ ــه يوافـ ــول إنـ ــى يقـ ومضـ
 هي مؤسسـة مسـتقرة      الإجراءات الأحادية التي تتخذها الدول    

في القانون الدولي وهي يمكن أن تشكل، رهنـا بشـروط معينـة          
وهو يتفـق مـع الفريـق العامـل في أن      . للصلاحية، مصدر التزام  

هذه الإجراءات هي بيانـات تعـرب عـن إرادة أو موافقـة تعـني               
بهــا أي دولــة إنشــاء التزامــات أو أثــار قانونيــة أخــرى بموجــب  

لجنة أن تنظر في الإجراءات الأحاديـة    القانون الدولي؛ فينبغي ل   
ــوفر المعلومــات عــن     بمعناهــا الحــرفي وينبغــي للحكومــات أن ت

ومـن المهـم عـدم الإفـراط في التوسـع           . ممارستها في ذلك المجال   
ــه مــن الصــعوبة بمكــان في      في نطــاق الموضــوع حيــث ثبــت أن

 .نطاق تعريفة الراهن
وهيئـات  وأضاف أنه يرحب بتبادل الآراء بين اللجنـة          - ٧٠

ــى       ــوق الإنســان في قضــية التحفظــات عل ــدة حق ــة معاه مراقب
ــاز المشــروع خــلال الخمســية       ــع إلى إنج ــو يتطل ــدات وه المعاه
الراهنة باعتمـاد دليـل للممارسـة يسـتند إلى المـواد ذات الصـلة               

ــا   ــات فيينـ ــن اتفاقيـ ــدأ    . مـ ــروع المبـ ــإن مشـ ــاص فـ ــه خـ وبوجـ
  يســـد الفجـــوة في تلـــك الاتفاقيـــات وإن١-٦-٢التـــوجيهي 

كان بعض الوفود قد انتقدوا التعريف المقتـرح باعتبـاره أضـيق          
 .من اللازم

وأعلن عن ترحيبه بالأسلوب الحكيم والمنـهجي المتبـع          - ٧١
في التقريــر الأول للمقــرر الخــاص عــن تقاســم المــوارد الطبيعيــة  

)A/CN.4/533   و Add.1 .(            وقال إنـه لا بـد مـن إجـراء دراسـة
ونيـة في الميـاه الجوفيـة المحصـورة         أخرى للجوانـب التقنيـة والقان     

عبر الحدود لأن علم الهيدروجيولوجيا علـم حـديث؛ والعلاقـة         
 المتعلقـة   ١٩٩٧مثـل اتفاقيـة عـام       (بينه وبين المواضـع الأخـرى       

بقانون الاستخدامات غـير الملاحيـة للمجـاري المائيـة الدوليـة،            
بشـأن السـيادة الدائمـة      ) ١٧-د (١٨٠٣وقرار الجمعية العامة    

بل وفكرة الضـرر العـابر للحـدود ينبغـي          )  الموارد الطبيعية  على
ــار  ــا في الاعتبـ ــذ أيضـ ــرر الخـــاص  . أن تؤخـ ــو يثـــق أن المقـ وهـ
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سيواصل العمل بحكمة في صياغة مبادئ ونظـم تعـاون تشـمل            
 .آلية لتسوية المنازعات

الصـعوبات  : تجزئة القانون الدولي  �وقال إن موضوع     - ٧٢
لـه أهميـة خاصـة      � نون الـدولي  الناشئة عـن تنويـع وتوسـيع القـا        

فالزيــادة في التجزئــة نتيجــة طبيعيــة لتوســيع     . بالنســبة لوفــده 
القــانون الــدولي وهــي علامــة علــى الحيويــة لا العكــس، كمــا   

وهو يؤيد النهج الـذي يتبعـه فريـق الدراسـة في            . يخشى البعض 
هذا الموضوع؛ في المرحلة الراهنة من عملة، وينبغي ألا تتنـاول      

تشـار المؤسسـي أو أن تتصـرف بوصـفها حكمـا في      اللجنـة الان 
وفضـلاً عـن الأمثلـة علـى الجوانـب          . العلاقات بين المؤسسـات   

ــة المشــار إليهــا في الفقــرة    ــر  ٤١٩الموضــوعية للتجزئ  مــن تقري
اللجنة فإنه يسـترعي الانتبـاه إلى قضـية لوذيـدو ضـد تركيـا في                

ــام  ــة في   ١٩٩٨عـ ــات الإقليميـ ــألة التحفظـ  الـــتي عالجـــت مسـ
ــ وينبغــي أن تواصــل اللجنــة تأييــد  . ات القضــاء الإلزامــيإعلان

أفضلية إجراء دراسة لقواعد وآليات معالجـة الصـراعات، الـتي           
 بشـأن قـانون المعاهـدات إطـارا         ١٩٩٦توفر اتفاقية فيينـا لعـام       

 .مناسباً لها
وقال إن هناك مجـالا كـبيرا للعمـل المنـتج في موضـوع               - ٧٣
ون كـل النـاس، والتزامـات       قـان : التسلسل في القانون الـدولي    �

 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة باعتبارهــا ١٠٣كــل النــاس والمــادة 
فمفهـوم القواعـد الملزمـة في القـانون         . �قواعد مـثيرة للخـلاف    

الـتي لا تسـتطيع الـدول الانتقـاص         ) قانون كل النـاس   ( الدولي  
منــه بالاتفــاق، علــى خــلاف القواعــد الــتي يجــوز للأطــراف أن 

ب ذلــك الاتفــاق، وفــق مــا جــاء في اتفاقيــة تقننــها بحريــة بموجــ
. ، مفهـــوم يحتـــاج إلى تفصـــيل ذي حجيـــة١٩٦٩فيينـــا لعـــام 

ــن   ــفحات مــ ــن ٢٦ إلى ١٦والصــ ــن ١١٩ إلى ١٠٥ ومــ  مــ
، المتضمنة خطوطا أعـدها أعضـاء اللجنـة         A/CN.4/454الوثيقة  

ــدولي في عــام     ــانون ال ــارة مــن الق ، ١٩٩٣بشــأن مواضــيع مخت
لصلة بهـذه الدراسـة، وتلـبي الحاجـة     توفر كثيرا من المواد ذات ا  

ــى هــذا  . الملحــة إلى توضــيح وتضــخيم الموضــوع   والوضــع عل

النحـو لا يوصـل إلى الموضـوعية والشـفافية والقابليـة للتنبـؤ ممــا       
ينبغي أن يميز أي مبدأ قانوني خاصة إذا كان مقبـولاً رسميـاً في              
اتفاقيات فيينا وفي صـكوك أخـرى وكـان لـه وزن كـبير لـدى                

في موادها المعتمدة مـؤخراً بشـأن مسـؤولية الـدول وفي            اللجنة  
 . سياق موضوع المسؤولية عن الحماية

ومضى يقول إنه يتطلـع إلى نتـائج الجهـود الـتي يبـذلها               - ٧٤
الفريــق العامــل فيمــا يتعلــق ببرنــامج العمــل الطويــل الأجــل        
للجنــة، لاســيما في ضــوء الآراء التقدميــة بشــأن قــانون كــل       

أمـا الفصــلان  .  بـه الـرئيس، الســيد بيلـي   النـاس الـذي يتمســك  
المضافان إلى تقرير اللجنـة فيعـززان       ) الثاني والثالث (الإضافيان  

تركيــز المناقشــة، وهــو يؤيــد موقــف اللجنــة في قضــايا الوثــائق  
والحلقة الدراسية الثانوية عن القانون الدولي أثبتـت      . والأتعاب

نـــة قيمتـــها بمضـــي الســـنين؛ وهـــو يرحـــب أيضـــا بتبـــادل اللج 
 إلى ٤٤٩للمعلومــات مــع الهيئــات المــذكورة في الفقــرات مــن  

والتبـادلات الجاريـة حاليـا في نيويـورك بـين           .  من التقرير  ٤٥٥
رئيس وأعضـاء محكمـة العـدل الدوليـة والمستشـارين القـانونين             
لــوزارات الخارجيــة، واللجنــة تخــدم هــدفاً واحــدا في ســياقات   

ــز الهــدف المشــترك وهــو     ــز دور شــتى وهــي وســيلة لتعزي  تعزي
 . القانون الدولي وتدوينه والتنمية التدريجية في العالم المعاصر

 واســتؤنفت الســاعة ١٠/١٧عُلقــت الجلســة الســاعة   
٢٠/١٧ 
ــيلي (الســيد ترونكــوزو  - ٧٥ ــتي   ): ش ــال إن الســهولة ال ق

صيغت بها الإجراءات الأحادية التي تتخذها الـدول ووظيفتـها          
ليـة تجعـل منـها جانبـاً مهمـاً          باعتبارها مصدرا للالتزامـات الدو    
وإذا كانـت المعلومـات عـن       . في العلاقات القانونية بين الـدول     

ممارسات الدول معلومات مفيـدة فـإن حكومـات كـثيرة تـرى             
استحالة الرد على استبيان اللجنة حيث لـيس لـديها إجـراءات            

 .منهجية في ذلك المجال
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ــه يؤيــد تمييــز المقــرر الخــاص بــين تأســيس    - ٧٦  وأضــاف أن
الاعتـــراف والإجـــراء الأحـــادي المعتـــرف بـــه؛ فالطريقـــة الـــتي 
اســـتخدمها المقـــرر الخـــاص يمكـــن الاســـتفادة منـــها في تحديـــد 
مضمون كل إجراء أحادي ويمكن تطبيقها على إجراءات مـن        
قبيل التنازل والوعد والاحتجاج، بقصـد وضـع قواعـد محـددة            

ات ومع ذلك فإن إجراء دراسة عامة لكل الإجـراء        . لكل منها 
الأحادية بمعناها الحرفي تصبح كافية لأن أي مبـادئ موضـوعة           
ــد      ــازل والوعـ ــى التنـ ــادرة علـ ــالات نـ ــا إلا في حـ ــق أيضـ تنطبـ

ــراف    . والاحتجــاج ــلان بطــلان أي إجــراء للاعت وأســباب إع
 .ينبغي أن ينطبق أيضا على كل فئات الإجراءات الأحادية

 ومضى يقول إن اللجنة طلبت من الحكومات التعليـق      - ٧٧
علــى ســلوك الــدول الــذي يمكــن أن تترتــب عليــه في ظــروف   
معينة آثار قانونية بموجب القـانون الـدولي تماثـل الآثـار المترتبـة              

فهـو يـرى أن ذلـك       . على الإجراءات الأحاديـة بمعناهـا الحـرفي       
السلوك قد ينطوي على إعلانات بانضمام الـدول إلى معاهـدة        

ــراف الد   ــها دول أخــرى واعت ــة  مــا، ســبق أن أبرمت ــة بالولاي ول
الإلزامية لمحكمة دوليـة؛ وفي حـين أن هـاتين الحـالتين تشـكلان        
إجراءات أحادية ذات عواقب قانونية علـى الدولـة المنشـئة لهـا              

قــــانون -فإنهــــا تخضــــع لنظــــام تقليــــدي معــــين بتوافــــق الآراء
 وبالتـالي لا يمكـن وصـفها بأنهـا إجـراءات أحاديـة              –معاهدات  

 إنــه يــرى أن يُعــد المقــرر الخــاص، وقــال أخــيراً. بــالمعنى الحــرفي
بالإضـــافة إلى النظـــر في الفئـــات الأخـــرى مـــن الإجـــراءات       
الأحادية بغية وضع محتواها المحدد، مشاريع مـواد جديـدة عـن             
ــة      ــع الإجــراءات الأحادي ــة المشــاركة بــين جمي الخصــائص العام

 .بمعناها الحرفي
� التحفظــات علــى المعاهــدات�وانتقــل إلى موضــوع  - ٧٨

ن الفرق بين توسـيع نطـاق الـتحفظ والتـأخر في صـياغة      فقال إ 
فينبغــي النظـــر إلى كليهمــا باعتبارهمـــا   . الــتحفظ لــيس كـــبيراً  

ــثيرة       ــود ك ــذلك إنصــياعهما لقي ــي ل ــتثنائيتين وينبغ ــالتين اس ح
. ولكن مع مراعاة عدم وجود أسباب قانونيـة كافيـة لحظرهمـا            

ــت      ــى تثبي ــؤثر عل ــن الممارســتين يمكــن أن ت ــا كانــت أي م  ولم
ــا       ــا فيين ــد جــاءت اتفاقيت الاســتقرار وأمــن نظــم المعاهــدات فق

 بــــالغتي التحديــــد بالنســــبة للحظــــة ١٩٨٦ و١٩٦٩لعــــامي 
ــيير    ــياغتهما؛ فينبغـــي أن تبقـــى تلـــك القواعـــد دون أي تغـ صـ

 .أساسي
ومع هذا فهناك حالات تـرى فيهـا الدولـة أو المنظمـة              - ٧٩

إذا لم الدوليــة أنهــا مضــطرة إلى إعــادة صــياغة تحفــظ ســابق؛ و  
ــد       ــادة الصــياغة فق ــاح لإع ــك لانقضــاء الوقــت المت تســتطع ذل

ــها    ــتحفظ من وعلــى . تضــطر إلى رفــض المعاهــدة أو ســحب ال
ــاج إلى توســيع نطــاق        ــة يمكــن أن تحت ــإن الدول ــال ف ســبيل المث
التحفظ لأن تعديلات دستورها لا تتفق وأحد أحكـام اتفاقيـة           

ــا  ــة لا تطــرح مســألة   . هــي طــرف فيه  ســوء�وفي تلــك الحال
والقبــول بــالإجراء يشــجع . مــن جانــب دولــة الصــياغة� النيــة

ــا في       ــبح أطرافـ ــى أن تصـ ــدول علـ ــن الـ ــن مـ ــدد ممكـ ــبر عـ أكـ
المعاهــدات ويمنــع الــدول مــن رفــض المعاهــدات الــتي انضــمت   
إليها من قبل ويتجنب الحالـة الـتي تـرفض فيهـا الدولـة صـاحبة        

� تحفـظ موسـع  �التحفظ المعاهدة ثم تعيد التصديق عليهـا مـع        
. هذه الممارسة وإن كانت غير مقبولة بالكامـل يتعـذر منعهـا         و

ــادل      ــدول تعــديل معاهــدة باتفــاق متب ــو اســتطاعت ال ــه ل ثم إن
يستتبع ذلك أنها يمكـن أيضـا أن توافـق علـى صـياغة تحفظـات                

وفي ضـــوء الاختيـــار بـــين حظـــر تلـــك الممارســـة أو  . موســـعة
 .تقييدها، فإن شيلي تفضل الخيار الثاني

 توســيع التحفظــات ينبغــي أن يخضــع لا    وواضــح أن - ٨٠
ــة في المعاهــدة نفســها فحســب بــل وإلى     للقواعــد المحــددة المبين

وذلك شرط أكثر مـن ملائـم لضـمان    . معيار القبول الإجماعي  
ــة أو بأســلوب ضــار     ــة بســوء ني . عــدم اســتخدام تلــك الطريق

وواضح أيضا أن صياغة التحفظـات الموسـعة ينبغـي أن يخضـع             
 فيمـا   ١٩٨٦ و   ١٩٦٩ اتفـاقيتي فيينـا لعـامي        للقواعد المبينة في  

ويمكـن  . يتعلق بقبـول التحفظـات العاديـة أو الاعتـراض عليهـا           
أن يحظر أي توسيع للتحفظ أو يعتبر غير متمشـياً مـع أهـداف            
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وكــون التحفظــات مــن ذلــك النــوع غــير  . وأغــراض المعاهــدة
 .مسموح بها في إطار إقليمي معين لا يبرر رفضها بالجملة

يمــا يتعلــق بســحب وتعــديل الإعلانــات التفســيرية   وف - ٨١
فإن أي إعلان تفسيري بسيط، على خلاف التحفظ العـادي،          

وبهــذا المنطــق نفســه يمكــن أن  . يمكــن أن يصــاغ في أي وقــت 
وإذا كــان هــذا . يســحب في أي وقــت دون شــكليات أخــرى

ينطبق على التحفظـات فيبـدو أنـه مقبـول في حالـة الإعلانـات               
 . ث طابعها وتأثيراتهاالتفسيرية، من حي

ومضــــى يقــــول إن وفــــده يؤيــــد الــــرأي القائــــل إن   - ٨٢
ــد    ــع للقواعـ ــروطة ينبغـــي أن تخضـ ــيرية المشـ الإعلانـــات التفسـ
نفسها التي تخضع لهـا التحفظـات بالنسـبة للوقـت الـذي يمكـن               
ــدول أو      ــه الـ ــرب فيـ ــذي تعـ ــو الوقـــت الـ ــياغتها، وهـ ــه صـ فيـ

 .بالمعاهدةالمنظمات الدولية عن موافقتها على التقيد 
وينبغي أن يكون تعديل الإعلانات التفسيرية البسيطة        - ٨٣

ــا في أي وقــت  ولا داعــي للكــلام عــن التعــديل الموســع   . ممكن
ــارة      ــات، بعب ــات التفســيرية نظــراً لطــابع تلــك الإعلان للإعلان
أخــرى كونهــا لا تــنم عــن تعــديل أو اســتبعاد الآثــار القانونيــة   

شـــى مـــع نطـــاق ومغـــزى لأي أحكـــام في المعاهـــدة وإنمـــا تتم
وعلى هذا فـإن وفـده لا يوافـق علـى أن            . القواعد المتفق عليها  

يـــــدرج، في حالـــــة الإعلانـــــات التفســـــيرية، معيـــــار يخـــــص 
وفي . فهو مع ذلك ضـروري في حالـة التحفظـات         � التوسيع�

ذلـــك الصـــدد ثمـــة فـــارق واضـــح بـــين الإعلانـــات التفســـيرية  
 .نسبة لهماوالتحفظات وهو يفسر الفارق في المعاملة بال

ــح    - ٨٤ ــان الواضـ ــرورة البيـ ــر في ضـ ــة إلى النظـ ــة حاجـ وثمـ
لأسباب الاعتراضات أو التحفظات، وهي فكرة بدا أنها تنـال          
دعــم بعــض أعضــاء اللجنــة وأن مبــدأً توجيهيــاً ســيعده المقــرر   

وتلـك ممارسـة يمكـن مـع ذلـك أن تقـود             . الخاص على أساسـه   
. هــا الــتحفظإلى مناقشــات فجــة لنــوع الحجــج الــتي يســتند إلي 

فلــن يكــون مــن المناســب ولا مــن الملائــم بالنســبة للدولــة الــتي  

ــة     ــتحفظ أن يكــون بوســعها رفــض الأســباب الداعي تصــوغ ال
ولذا ينبغي أن يكـون النـهج هـو التوصـية       . لأي اعتراض عليها  

ــه ينبغــي ألا     ــي، ولكن ــراض بشــكل جل بتوضــيح أســباب الاعت
 .يخضع لتقييم الدولة التي تصوغ التحفظ

ــا - ٨٥ ــة ): الأرجنـــــتين (الســـــيد كوريـــ قـــــال إن الحمايـــ
الدبلوماســية عــلاج مناســب أمــام الــدول لحمايــة مواطنيهــا في  

ووفده يتفق مع الوفود الأخرى في أن من المهم عـدم           . الخارج
الابتعاد عن القواعد المبينة من محكمة العـدل الدوليـة في قضـية             

ففــي تلــك الحالــة ســلمت المحكمــة     . شــركة برشــلونة للنقــل  
بوضــوح بحــق دولــة جنســية حملــة الأســهم في ممارســة الحمايــة  
ــوقهم      ــررت حقـ ــي إذا تضـ ــدة هـ ــة واحـ ــية في حالـ الدبلوماسـ
بصـــورة مباشـــرة أو إذا لم يعـــد للشـــركة وجـــود في مكـــان      

 من حكمهـا    ٣٦وكما أوضحت المحكمة في الفقرة      . تأسيسها
فإن قواعد الحماية الدبلوماسية تنطبق بطريقة ثانوية عنـد عـدم           

وعلـى أسـاس تمييـز المحكمـة بـين          .  اتفـاق بـين الأطـراف      وجود
الحقوق والمصالح فإن كـون شـركة وحملـة الأسـهم قـد تضـررا        

 .معاً، لا يعني أن لهما الحق في طلب التعويض أو السعي إليه
وأضــاف أن وفــده يتفــق في الــرأي علــى أن الهــدف       - ٨٦

ينبغـــي أن يكـــون تـــدوين القواعـــد الثانويـــة في مجـــال الحمايـــة  
وهــذا التأســيس لا يختلــف عــن حالــة خاصــة في  . لدبلوماســيةا

ــدول   ــة لل ــانون المســؤولية الدولي ــى أن   . ق ــي التشــديد عل وينبغ
 .الموضوع هو حق تقديري للدول المعنية

وانتقــل إلى الفصــل سادســا مــن التقريــر فقــال إن مــن   - ٨٧
الواضح، بقدر تمسك الدولـة بالتزاماتهـا بـالمنع المنصـوص عليـه             

المواد، أن الفشـل في أداء تلـك الالتزامـات ينطـوي      في مشاريع   
ــة   ــة لتلــك الدول ــق  . علــى مســؤولية دولي ــة تنطب وفي تلــك الحال

ــة      ــة المنظمــة للمســؤولية عــن الإجــراءات الخاطئ القواعــد العام
غــير أنــه لا يقــل عــن ذلــك أهميــة توضــيح الجوانــب        . دوليــا

فلو حدث ضرر بليغ عابر للحدود رغـم        . الأخرى للمسؤولية 
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تثــال لكــل التزامــات الدولــة بــالمنع، يصــبح مــن الضــروري  الام
تحديد مسؤولية دولة المنشأ عن الضرر الناجم في إقليم خاضـع          
لولايـــة دول أخـــرى أو منـــاطق أخـــرى خاضـــعة لولايـــة دول 

 .أخرى
ــد      - ٨٨ ــن المستصــوب أيضــا الاســتمرار في وضــع قواع وم

أ عامة تنظم مسـؤولية مشـغلي الأنشـطة الخطـرة في دولـة المنش ـ      
إذا كانــت تلــك الأنشــطة مؤديــة بالفعــل إلى ضــرر كــبير عــابر 
للحــدود يقــع علــى أشــخاص أو ممتلكــات أو البيئــة في دول      

وفي ذلــك الســياق ينبغــي إيــلاء الاعتبــار الواجــب إلى  . أخــرى
 .�المتسبب في التلوث يدفع�مبدأ 
� التحفظات علـى المعاهـدات    �وفيما يتعلق بموضوع     - ٨٩

خر في صياغة التحفظات الـتي وردت       وبوجه خاص مسألة التأ   
 فـإن   ٣-٣-٢ إلى   ١-٣-٢في مشاريع المبادئ التوجيهية مـن       

فصـياغة  . وفده يرى أن من المناسب الحـد مـن تـأخير الصـياغة            
التحديد تعكس ممارسة راهنـة، وبوجـه خـاص ممارسـة الأمـين             

وينطبــق الشــيء نفســه علــى توســيع نطــاق التحفظــات  . العــام
ــدأ  ــه في المبـ ــار إليـ ــوجيهي المشـ ــرت  . ٥-٣-٢ التـ ــا ذكـ وكمـ

محكمة التحكيم في قضية مير درواز، فإن كـل رد علـى تحفـظ              
فالنيــــة عنصــــر جــــوهري في . لا يُعتَــــبر بالضــــرورة اعتراضــــاً

 .الاعتراض
ــه في       - ٩٠ ــال إن ــر فق ــن التقري ــعاً م ــل إلى الفصــل تاس وانتق

ضــوء المعلومــات الــواردة في التقريــر قــد يقتضــي الأمــر وضــع   
ــايير    معــايير لاســتخ  دام التلــوث أو منعــه أشــد صــرامة مــن المع

وقــد قيــل أيضــاً إن مــن الأكثــر  . المطبقــة علــى الميــاه الســطحية
ملاءمة اعتمـاد معـايير أشـد صـرامة مـن تلـك المطبقـة في إطـار                  

فوفــده . موضــوع المســؤولية الدوليــة ومفهــوم الضــرر البليــغ     
ــة عــام      ــه فيمــا يتعلــق باتفاقي ــا راودت يؤكــد الشــكوك الــتي طالم

 لقانون استخدام المجـاري المائيـة الدوليـة لأغـراض غـير             ١٩٩٧
ملاحية، وما إذا كان القانون العـرفي في هـذه المسـألة قـد دُوِّن               

الميـــاه الجوفيـــة  �فالمفـــاهيم مـــن قبيـــل   : علـــى نحـــو صـــحيح  
� الميــاه الجوفيــة غــير المتصــلة بالميــاه الســطحية  �و � المحصــورة

 .أبعد من أن تحظى باعتراف لا نزاع عليه
وفيما يتعلـق بالمعلومـات المطلوبـة مـن الـدول فالجـدير              - ٩١

بالملاحظة أن الأرجنتين ومعها البرازيل وباراغواي وأورغـواي    
لديها أكـبر تجمعـات للميـاه الجوفيـة في هـذا الكوكـب، وهـي                

وقد دفعت تلك الميـاه الجوفيـة   . شبكة التجمعات المائية غاراني  
لحمايـة البيئيـة والإدارة     إلى صياغة وتنفيذ مشروع إقليمي عن ا      

ــك الشــبكة    ــة لتل ــة   . المســتدامة والمتكامل وأنشــأ المشــروع أفرق
كمـا أن  . وطنية مع لجان إداريـة ولـه أمانـة في مدينـة منتفيـديو             

ــة        ــانون بإنشــاء شــبكة بيئي ــى ق ــؤخراً عل ــتين وافقــت م الأرجن
 .لإدارة المياه تشمل المياه الجوفية

 الفصـل ثامنـا مـن       أشـار إلى  ): النمسـا  (السيد ونكلـر   - ٩٢
التقرير وأعرب عن قلقه إزاء الزيادة في عـدد مشـاريع المبـادئ             

 بشـأن قـانون     ١٩٦٩فاتفاقية فيينـا لعـام      . التوجيهية وتعقيداتها 
وفي .  مـــادة غـــير الشـــروط الختاميـــة٨٠المعاهـــدات تضـــمنت 

الوقــــت الحاضــــر فــــإن مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن 
ولـو واصـلت    . اً مسـتقلاً   مبـدأ توجيهي ـ   ٦٦التحفظات تتضمن   

اللجنة عملها بالسرعة الراهنة فـإن عـدد المبـادئ التوجيهيـة في             
تلــك القضــية الواحــدة ســوف يتجــاوز عــدد المــواد الــواردة في 

ولــذا فوفــده يشــجِّع بشــدة علــى أن تُبَسِّــط اللجنــة   . الاتفاقيــة
المبادئ التوجيهية الحالية بإدمـاج بعضـها في بعـض كلمـا كـان         

 .ذلك ممكنا
 الــذي ٣-٥-٢وإذا كــان مشــروع المبــدأ التــوجيهي   - ٩٣

يطلب إلى الـدول إجـراء اسـتعراض دوري لفائـدة التحفظـات             
سيكون بلا شك مفيداً لسلامة المعاهدة، فإنـه يتجـاوز اتفاقيـة            

والواضـح أن   .  ويفرض التزاماً جديداً على الـدول      ١٩٦٩عام  
ــا    ــا المبـ ــة همـ ــادئ التوجيهيـ ــتين مـــن المبـ ــاك فئـــتين مختلفـ دئ هنـ

التوجيهيــة التفســيرية لتوضــيح أحكــام اتفاقيــة فيينــا والتزامــات  
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فمـن المفيـد توضـيح الفئـة الـتي          . جديدة علـى شـكل توصـيات      
 .تُنسَب إليها كل فئة من المبادئ التوجيهية

 فإنـه   ٨-٥-٢وفيما يتعلـق بمشـروع المبـدأ التـوجيهي           - ٩٤
ــارة     ــن التوضــيح لعب ــد م ــى غــير   �يرحــب بمزي ــق عل أو إذا اتف

ــع   . �ذلـــك ــرورة الاتفـــاق بـــين جميـ ــو ضـ فأنســـب تفســـير هـ
الأطراف المتعاقدة ما لم يكن مـن المقبـول أن سـحب الـتحفظ              
 .يمكن أن يبدأ في أوقات مختلفة فيما يتعلق بالأطراف المختلفة

) ب (٩-٥-٢وفيما يتعلق بمشروع المبـدأ التـوجيهي         - ٩٥
ينبغـــي إيـــلاء الاهتمـــام إلى أنـــه، في مجـــال معاهـــدات حقـــوق  

نسان بصفة خاصة، يمكن أن ينطـوي سـحب الـتحفظ بـأثر           الإ
فـإذا كـان الـتحفظ      . رجعي على تأثير بموجب القانون الجنائي     

على حكم يحظر المعاملة المهينة وسُحب فـإن سـحب الـتحفظ            
قد يجعل من هذه المعاملة جريمـة يُعاقَـب عليهـا بموجـب قـانون               

د قــ) ب(وقـال إن هنـاك شـك في أن تكـون الفقـرة      . دولـة مـا  
تناولــت تلــك الحــالات لأنهــا لم تنطلــق إلا مــن نظــرة تقليديــة    

. للقانون الدولي باعتباره منظماً للعلاقـات المتبادلـة بـين الـدول        
ولــذا فثمــة تســاؤل عمــا إذا كــان ســحب الــتحفظ مــن النــوع  

 .المشار إليه يمكن اعتباره إضافة إلى حقوق الدولة الساحبة
 ١٠-٥-٢جيهي  ومضى يقول إن مشروع المبدأ التـو       - ٩٦

وهـي تبـدو    � يحقق تطبيقاً أكمل لأحكام المعاهـدة     �فيه عبارة   
عبــارة مكــررة خاصــة إذا نظرنــا إلى مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

 . الذي يفصِّل تأثير ذلك سحب التحفظ الجزئي١١-٥-٢
وقــال أخــيراً، إنــه فيمــا يتعلــق بالســؤال الــذي طرحتــه  - ٩٧

 فـإن وفـده     ٥-٣-٢هي  اللجنة والمتعلق بمشـروع المبـدأ التـوجي       
لا يؤيــد الحــق في توســيع نطــاق التحفظــات القائمــة، وفــق مــا  

ــوجيهي   ــدأ الت ــك المب ــرح في ذل ــا هــو الحــال بالنســبة   . اقتُ وكم
 .لتأخير التحفظات فإن وفده يعارض التعديل في حد ذاته

وانتقــل إلى الفصــل ســابعاً مــن التقريــر فقــال إنــه وإن    - ٩٨
 قبل باعتباره بنداً يمكـن      كان موضوع الاعتراف قد نوقش من     

إدراجه في خطة عمل اللجنة، فهـو لم يُقبَـل أبـداً لأنـه ينطـوي                
ومـن ثم فالنـهج الـذي       . على جوانب سياسية أكثر من أن تُعَدّ      
ويبـدو مـن المشـكوك      . يتبعه المقرر الخاص يطرح أسـئلة كـثيرة       

فيه مـا إذا كـان ينبغـي أن تبحـث اللجنـة مسـألة الاعتـراف في                  
� الإجـراءات الأحاديـة الـتي تتخـذها الـدول         �سياق موضـوع    

 .دون التماس موافقة مسبقة من الجمعية العامة
 ٣٠٦أمــا عــن توصــيات الفريــق العامــل في الفقــرتين    - ٩٩
 من التقرير فإن وفده يرى أن مـن المفيـد التركيـز علـى               ٣٠٧و

الإجراءات الأحادية، وفق ما وردت الإشـارة إليـه في التوصـية      
 لاحقاً بشأن ضرورة توسيع نطاق الموضـوع        ويتخذ القرار . ١

ووفـده يحـث اللجنـة      . ٥ و   ٢وفق ما أشـير إليـه في التوصـيتين          
على تكريس اهتمام كافٍ لتحليل ممارسـة الـدول ذات الصـلة          

 هـو الأسـاس     ٤ويتوقع أن يكون التقريـر المتـوخى في التوصـية           
 ٦وينبغي أن تتضمن التوصـية      . لمستقبل العمل بشأن الموضوع   

ة التفسير إذ لا يمكن اسـتبعاد أن قواعـد التفسـير المنطبقـة              مسأل
علــى الإجــراءات الأحاديــة تختلــف عــن القواعــد المنطبقــة علــى 

وقـال أخـيراً إن وفـده يتفـق مـع نيـة المقـرر               . المعاهدات الدولية 
التوصـية  (الخاص في ألا يقـدِّم قواعـد قانونيـة في تقريـره المقبـل               

٧.( 
 أشــار إلى الفصــل ســابعاً مــن ):بولنــدا (الســيد هــترل - ١٠٠

التقرير وقال إن البحـث في هـذا الموضـوع يتقـدم تقـدماً بطيئـاً           
كــذلك . حــتى الآن إذ أُعــرب عــن شــكوك في ملاءمــة تدوينــه 

طُرحَت أسئلة عما إذا كان لا يغطي إلا الإجـراءات الأحاديـة            
بمعناها الحرفي أو يشمل أيضـاً أنواعـاً معيَّنـة مـن سـلوك الـدول               

 .ى إحداث آثار قانونيةالقادر عل
ولما كان نقص المعلومات عـن ممارسـات الـدول أحـد             - ١٠١

العقبات الرئيسية أمام إحراز التقدم في دراسـة الموضـوع، فقـد       
طلبت اللجنة مرة أخرى من الحكومات أن تزودها بمعلومـات          

وسـتكون  . عن الممارسة العامـة المتعلقـة بـالإجراءات الأحاديـة         
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 ذلــك الطلــب مــع توصــيات الفريــق إجابــات الحكومــات علــى
العامــل بشــأن نطــاق الموضــوع وطريقــة العمــل مــن الأمــور        

 .المفيدة للمقرر الخاص وللجنة في تقرير كيفية سير العمل
وقال إن الفاصل بين الإجراءات الأحاديـة الراميـة إلى           - ١٠٢

صياغة التزامـات قانونيـة علـى الـدول، وتلـك المعتمـدة حصـراً          
ــي  ــدول  . س واضــحاً دائمــاً لأغــراض سياســية ل ــود ال ــاً ت فأحيان

ــاً بإعلاناتهــا     ــزم قانون ــاً لأن تلت ــذلك الغمــوض تجنب الاحتفــاظ ب
 .الأحادية
وفيما يتعلـق بالفصـل ثامنـاً مـن التقريـر قـال إن وفـده                 - ١٠٣

يؤكــد اعتقــاده أن دليــل الممارســات ســتكون لــه فائــدة عمليــة  
يرجــو كــبيرة بالنســبة للحكومــات والمنظمــات الدوليــة، وهــو  

 .الانتهاء من المشروع في الخمسية الحالية
وفي الوقت نفسه يُعرب وفده عن القلق لأن مشـاريع           - ١٠٤

المبادئ التوجيهية المتعاقبـة الـتي يقترحهـا المقـرر الخـاص تتزايـد              
وســـوف تقـــدِّم . أعـــدادها بشـــكل كـــبير وكـــذلك تفاصـــيلها

ا في  حكومته آراءهـا خطيـاً بشـأن القضـايا المحـددة المشـار إليه ـ             
 .الفصل ثالثا من التقرير

 .٠٠/١٨رفعت الجلسة الساعة  
 


